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مكعب  مليون  بــــ650  لبنان  بموجبه 
من الغاز سنوياً لمدة 18 عاماً بتمويل 
من البنك الدولي في العامين الأولين، 

مرهون بشرطين:
مــع مصر على  لبنان  يتفق  أن  الأول، 
شــراء كمية من الغاز تضمن القاهرة 
وصولها إلى لبنان، ولا أن تترك أمر 
التبادل مع الغاز السوري لمفاوضات 
لبنانية – سورية. وهي عملية تفرض 
عــلــى الــجــانــب المـــصـــري عــقــد اتــفــاقــيــة 
واضحة مع السوريين لضمان الكمية 
والــنــوعــيــة وآلـــيـــة إيـــصـــال الـــغـــاز إلــى 
الــنــقــطــة الــلــبــنــانــيــة المـــحـــددة فـــي ديــر 

عمار في الشمال.
استعداداته  لبنان  يباشر  أن  الثاني، 
لــتــلــبــيــة شــــروط الــبــنــك الـــدولـــي الـــذي 
يـــفـــتـــرض بــــه تـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــل لــهــذه 
ــراء الــكــهــربــاء  ــ الــعــمــلــيــة، ولــصــفــقــة شـ

الأردنية عبر سوريا.
ويبدو واضحاً أن لدى البنك الدولي 
ــا أســـاســـهـــا إقــــــــرار الــحــكــومــة  ــروطــ شــ
ــدة فــــي قــطــاع  ــ الــلــبــنــانــيــة خــــطــــوات عـ
الطاقة والكهرباء ورفع سعر التعرفة 
لــــضــــمــــان تــــســــديــــد لــــبــــنــــان الـــــديـــــون 

المتوجبة عليه ولو لاحقاً.
وفــي هــذا المــجــال، لفت مصدر وزاري 
يـــشـــرحـــون  لا  ــــؤولـــــن  ــــسـ المـ »أن  ــى  ــ ــ إلـ
المـــفـــتـــرض  الـــكـــهـــربـــاء  لــلــبــنــانــيــن أن 
العراقي  الفيول  توفيرها، ســواء عبر 
أو الغاز المصري أو الكهرباء الأردنية، 
ســتــكــون مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة كبيرة، 
وأن تأمينها لا يتم من خلال الديون 

ــــال إعــــــــادة تــنــظــيــم  ــقــــط، بــــل مــــن خــ فــ
لبنان«. وأوضح  الكهرباء في  أسعار 
بـــســـداد 500 مــلــيــون  لــبــنــان مـــلـــزم  أن 
دولار للعراق ثمناً للفيول الذي يوفر 
3 ســــاعــــات تـــغـــذيـــة، وســـيـــكـــون عــلــيــه 
ثمناً  مــلــيــون دولار   250 نــحــو  ســــداد 
للغاز المصري الذي يفترض أن يوفر 
4 ســاعــات تغذية، ونحو مئة مليون 
دولار لــأردن بدل ساعتي تغذية في 
اليوم. ما يعني أن على لبنان توفير 
من  أقــل  بــدل  دولار  مليون   850 نحو 
عــشــر ســـاعـــات تــغــذيــة يــومــيــا. وهـــذه 
إلــى حاجات مؤسسة  إذا ما أضيفت 
ــاء لـــبـــنـــان لـــتـــحـــديـــث الــشــبــكــة  ــربــ ــهــ كــ
مليار  عــن  نتحدث  فإننا  والتشغيل، 
دولار ســنــويــا«. لــذلــك، وفــقــا للمصدر 
نفسه، يــدور نقاش حالياً بين رئيس 
الــحــكــومــة ووزيــــــري الــطــاقــة والمــالــيــة 
مـــــوازنـــــة وزارة  ــــروع  ــــشـ مـ ــــي  فـ لـــلـــبـــت 
الــطــاقــة وحـــاجـــات مــؤســســة كــهــربــاء 
لبنان، من أجل إدراج هذه الأرقام في 
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ــبـــل خـــمـــســـة أشــــهــــر، بـــالـــتـــزامـــن مــع  قـ
وصـــول نــاقــات النفط الإيــرانــيــة إلى 
ــأ بـــانـــيـــاس تــمــهــيــداً لــنــقــل حـــزب  مـــرفـ
ــــى لــبــنــان،  ــــي إلـ ــرانـ ــ ــه المــــــــازوت الإيـ ــلـ الـ
أبــلــغــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة دوروثـــي 
الجمهورية ميشال عون  شيا رئيس 
تفعيل  إعـــادة  الأميركية  الإدارة  قـــرار 
اتــفــاقــيــة اســـتـــجـــرار الـــغـــاز مـــن مصر 
إلــى لبنان عبر ســوريــا. مــذذاك كثرت 
الــتــصــريــحــات الــلــبــنــانــيــة والــســوريــة 
والمصرية والأردنية والأميركية حول 
قــــرب تــوقــيــع الاتـــفـــاقـــيـــة مـــن دون أي 

تقدّم ملموس.
وكــــان الــجــانــب المـــصـــري أبــــدى حـــذراً 
ــال المــــــشــــــروع وأبـــلـــغـــت  ــ ــيـ ــ ــداً حـ ــ ــديــ ــ شــ
ــانــــي  ــنــ ــبــ ــلــ الـــــــقـــــــاهـــــــرة الـــــجـــــانـــــبـــــن الــ
والأمــيــركــي إصــرارهــا على الحصول 
ــيـــس  ــات أمــــيــــركــــيــــة ولـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ عــــلــــى ضـ
 comfort( تطمين«  »رسالة  بـ الاكتفاء 
سلبية  انعكاسات  أي  خشية   ،)letter

على مشاريع الغاز المصرية.
كما نبّه المدير العام لمؤسسة كهرباء 
لــبــنــان كــمــال الـــحـــايـــك، قــبــل أســابــيــع، 
إلى عدم وجود إعفاء أميركي واضح 
في  عــقــوبــات محتملة  أي  مــن  للبنان 
حــال الاتــفــاق مــع مصر والأردن على 
جـــر الـــغـــاز والـــكـــهـــربـــاء عــبــر ســـوريـــا. 
ــهـــواجـــس إلــــى رئــاســة  وأبـــلـــغ هــــذه الـ
الحكومة ووزير الطاقة وليد فياض، 
وإلى السفيرة الأميركية التي أجابت 
بأنها تضمن »رسالة تطمين لا أكثر«. 

الــــدولار. لــم يعد  ... وانــخــفــض سعر 
الخبر جديداً، بل قصّة يجري تداول 
نــتــائــجــهــا هــنــا وهـــنـــاك. الانــخــفــاض 
إن  إذ  ومـــــــعـــــــروف،  واضـــــــــح  ســـبـــبـــه 
 كــمــيــات 

ّ
مــصــرف لــبــنــان بــــات يــضــخ

هــائــلــة مـــن الـــــــدولارات مــقــابــل شـــراء 
ــرات مــــن الـــــســـــوق. هــــي لــيــســت  ــيــ ــلــ الــ
»هــنــدســات«، بــل »ســعــدنــات« خلقت 
ورفعت  الليرة  على  مصطنعاً  طلباً 
ســــعــــرهــــا مــــقــــابــــل الــــــــــــــــدولار. لــــكــــن، 
ــــوم يــتــوقــف  ســتــنــكــشــف الــحــقــيــقــة يـ
مــصــرف لــبــنــان عـــن تــبــذيــر كـــل هــذه 
الـــــــــدولارات. الــحــقــيــقــة لا ســعــر لــهــا، 

الــخــزانــة الأميركية إلــى كــل مــن مصر 
هــوكــشــتــن  أن  إلــــى  مــشــيــراً  والأردن، 
مجلس  رئيس  مــع  قريباً  سيتواصل 
الــــــوزراء المـــصـــري ومـــؤكـــداً أن إدارتــــه 
أبــــلــــغــــت الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي بـــدعـــمـــهـــا 
لاتـــفـــاق اســـتـــقـــدام الـــطـــاقـــة واعـــتـــبـــاره 
استراتيجياً. وهو لا يرى أي عقوبات 
مستقبلية قد تفرض على أي من هذه 

الدول.
الحكومة  لرئيس  زيــارة شيّا  أن  غير 
نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، أمــــــس، أظــــهــــرت أن 
الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى 
اللبنانية  الـــدولـــة  مــن  اســتــيــضــاحــات 
ومــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان لــم تحصل 
ــار« أن  ــ ــبـ ــ عــلــيــهــا بـــعـــد. وعــلــمــت »الأخـ
الكتاب الذي سلمته شيا إلى ميقاتي 
لــــم يــتــضــمــن مـــوافـــقـــة أمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
ــن مــفــاعــيــل  مـــنـــح لـــبـــنـــان اســـتـــثـــنـــاء مــ
لبنان،  إلى  لب 

ُ
ط بل  »قانون قيصر«، 

لبنان،  كهرباء  مؤسسة  بــالأحــرى  أو 
تعنى  توضيحية  أسئلة  عن  الإجابة 
بــكــل تــفــاصــيــل الاتــفــاقــيــة مـــن أســمــاء 
معها  التعاون  سيتم  التي  الشركات 
إلــى كــل تفصيل  إلــى عــقــود الصيانة 
ــول الــــغــــاز إلـــى  ــ يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة وصــ
لــبــنــان. وعــلــى ضــوء هــذه المعلومات، 
موقفها  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ســتــبــنــي 
حول منح لبنان موافقة واضحة في 

هذا الصدد.
ــيـــاق نـــفـــســـه، قـــالـــت مـــصـــادر  فــــي الـــسـ
التطمين  »رســـائـــل  إن  الــطــاقــة  وزارة 
مصر  إلــى  الأميركيون  أرسلها  التي 
ليست كافية للسلطات المصرية التي 
كــل ما  مــن  تــام  للتأكد بشكل  تسعى 
يتطلب  الــتــي  العملية  بــهــذه  يتعلق 
إنــجــازهــا مــراحــل مــخــتــلــفــة«. ولفتت 
ــت 

ّ
إلــــى أن الــســلــطــات المـــصـــريـــة »تــلــق

النهائي  الاتفاق  لكن  تطمين،  رسالة 
فـــيـــه كــثــيــر مــــن الــتــفــاصــيــل يــفــتــرض 
ــر على  ــ يـــعـــرض الأمـ تــحــديــدهــا، وأن 
الأمـــيـــركـــيـــن لمــنــح الـــجـــانـــب المــصــري 
الــتــطــمــيــنــات أو الاســـتـــثـــنـــاءات الــتــي 
يــطــلــبــهــا لمــبــاشــرة الـــعـــمـــل«. وحــالــيــا، 
يعمل وزير الطاقة وليد فياض على 
الذي يتطلب  النهائي  الاتفاق  إنجاز 
ــأمـــور أســـاســـيـــة مـــن ضمنها  ــتّ بـ ــبـ الـ
طبيعة الاتفاق بين لبنان ومصر عبر 
الغاز المصري سيأتي  إن  إذ  ســوريــا. 
إلــى ســوريــا، ومــن نقطة مختلفة من 
 غاز سوري بديل 

ّ
سوريا سيتم ضخ

إلى لبنان، ما يثير تساؤلًا أساسياً: 
الــغــاز مــن سوريا  لبنان  هــل يشتري 
ــؤول عــن  ــ ــســ ــ ــن المــ ــ ــ أم مـــــن مــــصــــر؟ ومـ
وصـــــول الــكــمــيــات إلــــى لـــبـــنـــان؟ هــذه 
الأســئــلــة وغــيــرهــا جـــرى حسمها في 
الأيـــام الأخــيــرة بــأن تكون المسؤولية 
بــــن مـــصـــر ولـــبـــنـــان مـــبـــاشـــرة، فــيــمــا 
النقاط  بعض  إنهاء  على  العمل  يتم 
العالقة في الاتفاق الذي يضم أيضاً 
ــبـــنـــك الــــدولــــي  طــــرفــــا إضـــافـــيـــا هــــو الـ
الــذي سيموّل كلفة شــراء الغاز. على 
أن يـــعـــرض الاتــــفــــاق الـــنـــهـــائـــي عــلــى 
على  للاستحصال  المتحدة  الولايات 
قيصر  عقوبات  مــن  نهائي  استثناء 

تخص الجانب المصري تحديداً.
وبحسب مصادر وزارية لبنانية، فإن 
أي تقدم نحو توقيع اتفاق بالأحرف 
ــــى عــلــى اتـــفـــاق مـــع مــصــر، تـــزوّد  الأولـ

ية للبنان والقاهرة
ّ

لا ضمانات أميركية جد

الغاز المصري مؤجل
بين القلق المصري والإرباك اللبناني 

والشروط الأميركية، لا تزال قضية 

استجرار الغاز المصري إلى لبنان عالقة 

في انتظار تحقيق شروط كثيرة. 

الإرباك يشمل ملف الكهرباء بكل 

تفاصيله، إذ إن موافقة البنك الدولي 

على تمويل شراء الغاز من مصر 

والكهرباء من الأردن، ومواصلة شراء 

الفيول من العراق، دونهما شروط 

أهمها رفع سعر التعرفة

تقرير
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البنك الدولي 

يشترط رفع التعرفة 

م 
ّ
وشيا لم تسل

ميقاتي موافقة تامة

ســـــوى أن هـــنـــاك أســــعــــاراً مـــتـــعـــدّدة 
لــســعــر الـــصـــرف يــجــري مـــن خــالــهــا 
غير  قيل  مهما  المــضــاربــات.  تحفيز 
ذلـــــك، ومـــهـــمـــا انـــخـــفـــض الـــــــدولار أو 
 الدولارات في حلقة 

ّ
ارتفع، فإن ضخ

المضاربات أمر عبثي في السياسات 
له هدف سياسي  النقدية. قد يكون 
ــم لـــرئـــيـــس  ــ ــدعــ ــ ــتــــقــــديــــم الــ ــق بــ ــلـ ــعـ ــتـ يـ
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي وســائــر 
زعـــمـــاء الــطــوائــف فـــي لــبــنــان، إلا أن 
دعماً كهذا يأتي على حساب تبديد 
الذخيرة الأخيرة التي يملكها لبنان 
مــن أجـــل الــنــهــوض. فــحــاكــم مصرف 

لــبــنــان، ريـــاض ســامــة، الـــذي ابــتــدع 
هــــذه الــهــنــدســات أو »الــســعــدنــات«، 
إلــى مــا بين  أيـــام: نحتاج  قالها قبل 
12 مليار دولار و15 ملياراً من أجل 
الـــنـــهـــوض. قــالــهــا بـــا خـــجـــل. قــالــهــا 
ع الـــدولارات التي جمعها 

ّ
وهــو يــوز

من السوق، وبعدما بدّد قبلها نحو 
19 مليار دولار.

انطلاقاً من  الــذي يحصل  ما  عملياً، 
الــتــعــمــيــم 161 وتــعــديــاتــه؟ مــصــرف 
لـــبـــنـــان يــبــيــع المــــصــــارف الــــــــدولارات 
ــان الأمــــر  ــ ــلـــى ســـعـــر »صــــيــــرفــــة«. كــ عـ
لها  »كــوتــا« مخصصة  بـــ مــحــصــوراً 

من مصرف لبنان، لكن جرى توسيع 
هــــذه الــعــمــلــيــة لــتــصــبــح بـــا حــــدود. 
ــارف فـــتـــبـــيـــع الـــــــــــدولارات  ــ ــــصــ أمــــــا المــ
على  مطلقة  باستنسابية  لــلــزبــائــن 
التزمت  غالبيتها  »صــيــرفــة«.  ســعــر 
بــتــحــويــل رواتـــــــب مـــوظـــفـــي الــقــطــاع 
إلى دولارات، ثم حوّلتها على  العام 
سعر 8 آلاف ليرة وأخذت الناتج من 
هذه العملية مقابل تسديد الدولارات 
أيضاً.  للزبائن على سعر »صيرفة« 
ــاع  ــقـــطـ ــفــــي الـ ــا مـــــن مــــنــــح مــــوظــ ــهـ ــنـ مـ
ــنـــوع،  ــذا الـ ــ الــــخــــاص عــمــلــيــات مــــن هـ
ومنها من رفض. بعضها وافق على 

للزبائن  المدفوعة  الليرات  استعمال 
وفــــق الــتــعــمــيــم 158 لــتــحــويــلــهــا إلــى 
دولارات ورقية بالآلية نفسها... لكن 
بعد إلغاء سقوف حصص الدولارات 
عـــهـــا مـــصـــرف لــبــنــان 

ّ
الـــتـــي كــــان يـــوز

ــارف، أصــبــحــت مصلحة  عــلــى المــــصــ
ــارف أكــــبــــر فــــي شـــــــراء كــمــيــات  ــ ــــصـ المـ
ــن الــــلــــيــــرات الــــورقــــيــــة فــي  ــ كـــبـــيـــرة مـ
يعني  وهـــذا  مقابل شيكات.  الــســوق 
أن مـــن اشـــتـــرى الــشــيــكــات ســيــحــاول 
إعادة تدويرها إلى دولارات لتحقيق 
الأربـــاح، أو تحويلها إلــى ليرات من 
تـــجّـــار آخـــريـــن يـــخـــزنـــون الـــلـــيـــرات... 

اللعبة سيحاول  كــل طـــرف فــي هـــذه 
القيام بما يلزم لتحقيق ربح من بيع 
الليرات الورقية أو الدولارات الورقية 
هي  الحلقة  هــذه  الشيكات.  حتى  أو 
عملية مضاربة متواصلة لا تتوقف 
طــالمــا أن مــصــرف لــبــنــان مــضــطــر أن 
السوق  في  الليرات  من  المزيد   

ّ
يضخ

لتسديد رواتب موظفي القطاع العام 
 عن أنه 

ً
ولزوم حاجات الدولة، فضلا

كان قد أشبع السوق ضخاً ليصبح 
حجم الكتلة النقدية المتداولة 46 ألف 
مليار ليرة في نهاية السنة الماضية. 
الــلــيــرات فــي السوق  كمية هائلة مــن 

لـــــن يـــســـتـــطـــيـــع المــــــركــــــزي الـــســـيـــطـــرة 
دولارات،  مقابلها   

ّ
مهما ضخ عليها 

إذ بـــمـــجـــرّد وجـــــود تـــعـــدديـــة أســعــار 
لبنان،  التي خلقها مصرف  الصرف 
ــر عــلــى  ــبــ يــصــبــح هــــو المــــضــــارب الأكــ
الليرة، ولكن ليس المضارب الأوحد، 
بـــل ســيــكــون إلـــى جــانــبــه مــضــاربــون 
سعر  بمصير  التحكّم  على  قـــادرون 
الصرف. حالياً، انخفض السعر، لكن 
الخشية مما سيحصل حين يتوقف 
الــعــمــل بــالــتــعــمــيــم 161 ونــنــتــقــل إلــى 

»سعدنات« أخرى.
)الأخبار(

إلى  أدى  الأميركية  الضمانات  غياب 
اندفاعة المصريين وتجميدهم  فرملة 
لــلــخــطــوات الـــتـــي كـــانـــوا قـــد بـــاشـــروا 
اتــخــاذهــا لتنفيذ المــشــروع الـــذي كان 
يفترض أن يزيد ساعات التغذية بدءاً 

من مطلع هذه السنة.
ــقــــاءات وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــي  لــ
هذا  واشــنــطــن  فــي  بوحبيب  عبدالله 
الأســـبـــوع أظـــهـــرت أن تـــــردّد الــقــاهــرة 
أن تطاولها  بعد من  تبديده  لم يجر 

مفاعيل »قانون قيصر« الذي تفرض 
عقوبات  بموجبه  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
عــلــى كـــل مـــن يــتــعــامــل مـــع الــحــكــومــة 
ــا غـــيـــر مــطــمــئــنــة  ــهـ ــة. كـــمـــا أنـ الــــســــوريــ
ــة الــتــطــمــن« الــتــي نقلها  ــالـ إلــــى »رسـ
إليها باليد الموفد الأميركي عاموس 
ــا مــن  ــهـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ هـــوكـــشـــتـــن حـــــــول اسـ

العقوبات.
ــدة  ــنــ ــلــــى أجــ ــوع كـــــــان عــ ــ ــ ــــوضـ ــ هـــــــذا المـ
مع  أجراها بوحبيب  التي  النقاشات 

مــســؤولــن فــي مجلس الأمـــن القومي 
الأميركي ووزارة الخارجية. وبحسب 
المـــــــصـــــــادر، أبــــلــــغ بـــوحـــبـــيـــب مــنــســق 
ــقــــومــــي الأمـــيـــركـــي  مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــ
ــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال  ــ ــشـ ــ ــــؤون الـ ــشـ ــ لـ
أفريقيا بريت ماكغورك، »أن مصر لم 
تتجاوب بعد تلقيها رسالة التطمين 
الــخــزانــة حرصاً  الـــصـــادرة عــن وزارة 
مــنــهــا عــلــى عــــدم المـــخـــاطـــرة بــخــســارة 
ــاز  ــغــ ــور لــــتــــصــــديــــر الــ ــحــ ــمــ دورهـــــــــــا كــ

)hub(«، وأن »ثمة تخوفاً مصرياً من 
أي عقوبات أميركية تــؤدي إلى شلل 
هــــذا الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي لاقــتــصــادهــا. 
لــذلــك، تــريــد ضــمــانــة أمــيــركــيــة أكــيــدة 
تتخطى رســالــة الــطــمــأنــة«، لافــتــا إلى 
»مــســتــعــدون لوجستياً  المــصــريــن  أن 
فـــوراً، والأمــر  الــغــاز وإيصاله  لتمرير 
أن  إلا  الأردن«.  جــــهــــة  مــــــن  نــــفــــســــه 
ــادة الــتــذكــيــر  ــ مــاكــغــورك أصــــرّ إلـــى إعـ
بـــرســـائـــل الــتــطــمــن( الـــتـــي أرســلــتــهــا 
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ــان المـــؤســـســـات الــســيــاســيــة  ــ  خــــافٍ بـــن أركـ
ّ

إثـــر كـــل
النقاش حول هوية  يُثار  على مادة دستوريّة معيّنة، 
خلفية  على  الدستور،  تفسير  بمقدورها  تي 

ّ
ال الجهة 

إنــتــفــاء الـــنـــصّ الــحــاســم والـــواضـــح بــشــأن المــرجــعــيــة 
ــي الــتــفــســيــر، ســيــمــا أن وثــيــقــة الـــوفـــاق  المــخــتــصّــة فـ
البند   - الأخــرى«  »الإصلاحات  عنوان  تحت  الوطني، 
في  الدستوري  المجلس  نصّت على صلاحية  الثاني، 
النيابي،  المــجــلــس  يُــســقــط  أن  قــبــل  الــدســتــور،  تفسير 
المــادة  بــمــوجــب  الــصــاحــيــة  كسلطة تــأســيــســيــة، هــذه 
19 مــن الــدســتــور، ويــضــع، بــالــتــالــي، بــرنــامــج المجلس 
الـــدســـتـــوري الـــواجـــب إتــبــاعــه عــنــد الــتــقــدّم بــمــراجــعــة 
أمـــامـــه، مـــا أدّى إلـــى انــضــمــام الــفــقــهــاء فـــي الــقــانــون 
الــدســتــوري الــى قافلة الانــقــســام بــن مــؤيــد ورافــض، 
المنطق  برأينا،  الاتجاهات،  تعدّد  يحجب  أن  دون  من 
ـــــذي يـــؤكـــد صــاحــيــة مــجــلــس الـــنـــواب 

ّ
ــتـــوري ال الـــدسـ

لا المــجــلــس الــدســتــوري فــي تــفــســيــر الــدســتــور، تبعًا 
التالية: للمسوّغات 

- بالعودة الى نصّ المادة 19 من الدستور، نجد أنّ المشرّع 
في  الــدســتــوري  المجلس  الــدســتــوري حصر صلاحية 
مراقبة دستورية القوانين والبتّ في الطعون الانتخابية، 
الدستوري صلاحية  المجلس  أراد المشرّع منح  لو  وإلا 
الوطني،  الوفاق  وثيقة  في  ورد  كما  الدستور،  تفسير 
، عــلــى قــيــاس سائر 

ً
ــة ــراحـ ــان قــد أعــــرب عــن ذلـــك صـ كـ

تي تعدّد صلاحيات المؤسسات 
ّ
النصوص الدستوريّة ال

الدستوريّة )رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء...(، على 
اعتبار أن ما يُعتدّ به هو النصّ الدستوري حصرًا. ولا 
ع بقوة 

ّ
يمكن، والحال هذه، الارتكاز الى نصوص لا تتمت

الوفاق  وثيقة  في  ورد  ما  وبالتالي،  ملزمة.  دستورية 
تقريرية،  لا  إرشادية  قواعد  رأينا، مجرد  في  الوطني، 
 من المشرّع بموجب نصوص لها 

ً
حيث تتطلب تدخلا

قوة الزامية.
وهذا ما أكدّه المجلس الدستوري في العديد من قراراته، 
أهمّها: القرار رقم 2002/1 تاريخ 2002/1/31، والقرار 
رقم 2002/2 تاريخ 2002/7/3، والقرار رقم 2005/1، 
ص إلى 

ُ
ل
َ
والقرار رقم 2014/7 وغيرها من القرارات، وخ

ه: »لا يُعتبر ما وَرَدَ في وثيقة الوفاق الوطني 
ّ
التأكيد أن

 بقدر ما ورد منها 
ّ

بمثابة أحكام دستورية ومُلزمة، إل
في مقدّمة الدستور أو في مَتنه«.

الاساسية  المراجع  أحــد  وهــو  الفرنسي،  الدستور  إنّ   -
لــلــتــشــريــع الــلــبــنــانــي، خــصّــص بـــابًـــا خـــاصًـــا للمجلس 
الــدســتــوري يــتــنــاول فــي أحــد مــوضــوعــاتــه صلاحيات 
ــواد: 58، 59، 60، مشفوعًا  المــ فــي  وتــحــديــدًا  المــجــلــس، 
لا  نفسه،  الدستوري  المجلس  عن  باجتهادات صــادرة 
يُستشف منها أيّ استنتاج أو حكم يدّل على صلاحية 
الــدســتــور،  تفسير  فــي  الفرنسي  الــدســتــوري  المجلس 
في  الحق  اللبناني،  كما  الفرنسي،  للمجلس  كــان  وإن 
امــامــه،  مــعــرض مراجعة مقدّمة  فــي  الــدســتــور  تفسير 
ـــــذي يــتــيــح للمحكمة 

ّ
ــي ال ــانـ عــلــى خــــاف الـــنـــمـــوذج الألمـ

وذلــك في نصٍّ  الدستور  الدستورية صلاحية تفسير 
صريح وواضح.

أهم  أحــد  النمساوي هانس كلسن، وهــو  الفقيه  -يميّز 
بين  ــا،  أوروبـ في  الدستورية  العدالة  لنظرية  المؤسسين 
التفسير العلمي والتفسير الأصلي، فالتفسير العلمي 
الــذي يصدر عن فــرد أو جهة  التفسير  الفقهي هو  أو 
معيّنة، لكنه بغضّ النظر عن قيمته العلمية غير ملزم. 
الــذي يصدر عن  التفسير  الأصــلــي فهو  التفسير  أمــا 
أن  النص، وبما  ، تفسير 

ً
القانون، صراحة جهة خوّلها 

الدستور اللبناني، الذي كان قد حدّد صلاحية المجلس 
التفسير،  المجلس صلاحية  يُــعــط هــذا  لــم  الــدســتــوري، 
الدستوري هو  يُدلي به المجلس   تفسير 

ّ
يبقى بأن كل

تفسير علمي لا أصلي.
»المشرّع  عن  المشهورة  نظريته  كلسن  الفقيه  يطرح   -
البرلمان.  أي  الايجابي«،  »المشرّع  بالمقارنة مع  السلبي« 
ــبــرلمــان صــاحــيــة الامــتــنــاع  ال اذ أن مــهــمــة الأول تــمــنــح 
ــذي يتعارض مع الدستور، أما في 

ّ
عن اقــرار القانون ال

الثاني، فالبرلمان صاحب الصلاحية في وضع القواعد 
القانونية التي تتناغم مع الدستور، ما يعني أن البرلمان، 

ــــذا، كيف  وفـــق هـــذه الــنــظــريّــة، هــو حــــارسٌ لــلــدســتــور، ل
ا 

ً
بمقدور من يُحيي أو يحجب المسار التشريعي انطلاق

ى تفسير الدستور؟
ّ
من الدستور أن لا يتول

ــول إن المــجــلــس  ــقـ ــالـ ــتــحــلــيــل بـ وقـــــد يُـــــــرّد عـــلـــى هـــــذا ال
ــا يــحــرس الــدســتــور، حيث يجب، 

ً
الــدســتــوري هــو أيــض

 
ً
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، مــنــحــه صــاحــيــة الــتــفــســيــر أســـوة
بالبرلمان، لكن، في رأينا، هذه الفرضية غير سليمة، لأن 
الا  الدستوري، دستوريًا، لا تنهض  المجلس  صلاحية 
في حالة التقدّم بمراجعة أمامه، وهو، بالتالي، لا يحرس 
الدستور، عفوًا، الا إذا قررت الجهات - المحدد لها حصرًا 
النص  التي تخالف  النقاط  الى  المراجعة - تنبيهه  بحق 
أو  انتقائية  الدستور ليست  الدستوري، فمهمة حماية 

جزئية أو موسمية.
- إنّ وظيفة النظريّة العامة للعدالة الدستوريّة - الرقابة 
عــلــى دســتــوريــة الــقــوانــن مــن قِــبــل محكمة دســتــوريــة 
ى في تأمين السمو المادي للدستور، أيّ 

ّ
خاصة - تتجل

حماية ما يحتويه الدستور من حقوق وحرّيات عامة، 
عبر إبطال أيّ قانون يخالف الدستور، وليس في إعلان 
ما يحتويه الدستور، ما يُظهر المجلس الدستوري في 
يُـــرده آبـــاء الــرقــابــة على  مــوقــع سياسي لا قضائي لــم 
 على أن مجلس 

ً
دستورية القوانين على الاطلاق، علاوة

الــنــواب - ولــو كسلطة تأسيسية - فــي مــقــدوره، عملا 
تغيير  في  أيّ  الدستور،  يعدّل  أن  اللبناني،  بالدستور 
هذه  عــن  تنبثق  لذلك  الدستورية،  للنصوص  المحتوى 
يمتلك  أن  يمكن  كيف  تساؤلات مشروعة:  الصلاحية 
ــنـــواب صــاحــيــة تــغــيــيــر أو تــعــديــل محتوى  مــجــلــس الـ
لــه تفسير هـــذا المــحــتــوى! فهذا   

ّ
الــنــصــوص، ولا يــحــق

منافٍ للمنطق على إطلاقه وخصوصه.
ــلــدلالــة عــلــى الــطــابــع الــســيــاســي- الــتــشــريــعــي لمهمة  - ل
الفرنسي، في عهد  الدستور  أناط  الدستور«،  »تفسير 
الى  الصلاحيّة  هــذه   ،1852 عــام  الثانية،  الامبراطورية 
ــى حــمــايــة وحــراســة 

ّ
مجلس الــشــيــوخ مــن أجـــل أن يــتــول

مراقبة دستورية  الــى جانب صلاحية  ولــو  الــدســتــور، 
القوانين، في حين أن التفسير - في ماهيته - هو عمل 
ــتــي أرادهــــا 

ّ
يــضــع حــيــز التنفيذ المــفــاعــيــل الــحــقــوقــيــة ال

المشرّع) نيّة المشرّع( على ضوء روح النظام القانوني أو 
على ضوء تطور المجتمع وبنيته، وهذا ما لا يدخل في 
صلب مهام القاضي على اطلاقه، وهو ما يتم التعبير 
عنه بالتالي: »إن السلطة التي تصدر النصّ هي المخوّلة 

بتفسيره«.
- بالعودة الى طريقة تعيين أعضاء المجلس الدستوري، 
عملا بقانون إنشائه، نجد بأن مجلس النواب اللبناني 
تعيّنه  الآخـــر  والنصف  المجلس،  أعــضــاء  يــعــنّ نصف 
الحكومة المنبثقة - نظريًا وعمليًا - عن مجلس النواب، 
ــتـــوري، المـــحـــددة،  وبــالــتــالــي إن وظـــائـــف المــجــلــس الـــدسـ
، في الدستور، تتعرّض للتقويض، نتيجة طغيان 

ً
أصل

الاعتبارات الطائفية - السياسية على القانونية، فكيف 
، ما لا 

ً
الدستور صــراحــة لم يُدرجها  الحال في وظيفة 

ــتــي كــانــت عاملا 
ّ
يــضــمــن الــحــيــاديــة أو الاســتــقــالــيــة ال

تأمين  الدستورية، ســواء في  المجالس  هامًا في نشوء 
التوازن بين السلطات، أو في ابطال القوانين المتعارضة 
مــع الــدســتــور، بــالاضــافــة إلـــى أن الــتــوّســع فــي تفسير 
صــاحــيــات المــجــلــس الــدســتــوري، ومــنــحــه، اســتــطــرادًا، 
ــورّث لــلــمــجــلــس، اكــثــر فــأكــثــر،  ــ صــاحــيــات اضــافــيــة، يـ
السلطات  فــي  السائدة  والطائفية  السياسية  المشاكل 

الدستورية اللبنانية، والشواهد حاضرة وكثيرة!
إنّ اســتــحــداث صــاحــيــات اضــافــيــة للمجلس  وعــلــيــه، 
الدستوري، وحجبها عن البرلمان، وهو، عمليًا، مصدر 
حًا يستجيب لإرادة ونيّة 

ّ
»الدستوري«، ليس مطلبًا مل

للمصالح  استجابة  هو  ما  بقدر  الــدســتــوري،  المــشــرّع 
له،  المــنــاطــة  للصلاحيات  الــتــفــرّغ  مــن   

ً
بـــدل السياسية، 

تي تهدف - 
ّ
انسجامًا مع نظرية »العدالة الدستورية« ال

العامة، لا في  الحقوق والحريات  الى حماية   - اساسًا 
رسفة في صنوف 

ُ
الم القوى السياسية  حماية تفسير 

السياسية! الانقسامات 

* أستاذ الأعمال التطبيقيّة في القانون 
الدستوري في الجامعة الاسلاميّة/ كاتب 
وباحث في القانون الدستوري.

هل يحق للمجلس الدستوري تفسير الدستور؟

)هيثم الموسوي(
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دعوة الى انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية
لمساهمي بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.

العادية  العمومية  الجمعية  إجتماع  لحضور  مدعوون  ش0م0ل0  لبنان  انتركونتيننتال  بنك  مساهمي  إنّ 
السنوية التي ستنعقد في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 2022/2/7 في 
مركز المصرف الرئيسي الكائن في بيروت، الأشرفية، جادة شارل مالك، بناية الإتحادية العقارية ش0م0ل0 

للبحث والتداول في جدول الأعمال التالي:

المادتين  موضوع   2020/12/31 بتاريخ  المنتهية  المالية  السنة  أعمال  عن  الإدارة  مجلس  تقرير  تلاوة   )1
/101/ و/163/ من قانون التجارة وتقرير مجلس الإدارة المنظمّ وفقاً لأحكام المادة /158/ من قانون التجارة 

وتقرير مجلس الإدارة المنظمّ وفقاً لأحكام المادة /152/ من قانون النقد والتسليف0

2( تلاوة تقرير  مفوضي المراقبة عن حسابات وأعمال المصرف للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 
كما وتلاوة تقريري مفوضي المراقبة المنظمين عملاً بأحكام المادتين /158/ من قانون التجارة و /152/ من 

قانون النقد والتسليف0

العمومية وحسابات  الميزانية  المتضمّنة  المدققّة  والمجمّعة  الإفرادية  المالية  البيانات  على  المصادقة   )3
الارباح والخسائر العائدة لأعمال المصرف للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 والموافقة على جميع 

الأعمال التي قام بها المصرف خلال السنة المالية المذكورة0

4( تدوير حاصل أعمال المصرف عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 إلى السنة المالية اللاحقة )2021(0

5( إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن جميع الأعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية 
بتاريخ 2020/12/31

6( إعطاء التراخيص المنصوص عنها بموجب المادتين /158/ و/159/ من قانون التجارة والمادة /152/ من 
قانون النقد والتسليف0

7( تحديد مخصصات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021

Subordinated Bonds 2025 8( تسديد الفوائد المستحقة على سندات الدين المرؤوسة

9( تعيين مدققي حسابات للمصرف لمدة ثلاثة سنوات0

10( أية أمور أخرى متفرّقة و/أو متفرّعة عن جدول الأعمال0 

يحق لكل مساهم الإشتراك في الجمعية العمومية المذكورة أو انتداب أحد المساهمين لتمثيله0
كذلك، وعملاً بأحكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف، فإن نسخاً عن تقارير مفوضي المراقبة، تقارير 
مجلس الإدارة والبيانات المالية المدققة العائدة للسنة المالية 2020 ستوضع بتصرف المساهمين في مركز 

المصرف قبل خمسة عشر يوماً من موعد الإجتماع للإطلاع عليها وأخذ نسخ عنها عند الإقتضاء.

سليم حبيب
رئيس مجلس الادارة - المدير العام
بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.

في الواجهة

نقولا ناصيف

ر الــحــوار الوطني الــذي دعــا اليه 
ّ
تعذ

رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــأوصــدت فكرة 
ــا - وإن صــغــيــرة مــوقــتــة -  تــســويــة مـ
العامة.  النيابية  الانــتــخــابــات  تسبق 
 
ً
الـــوزراء معطلا كذلك يستمر مجلس 

فــرصــة  أي  دون  الـــحـــيـــلـــولـــة  ــام  ــكــ لإحــ
ب الافرقاء الذهاب 

ّ
جديدة لتوافق يجن

ــــى انـــتـــخـــابـــات فــــي ايـــــــار مــحــفــوفــة  الــ
بالاخطار والمفاجآت. أخفقت الرسالة 
التي وجهها »يوم الغضب« الخميس 
الامنية،  الاشـــارات  لاستخدام  الفائت 
وإن بمظاهرها البدائية الساذجة قبل 
تطويرها، على طريق الاستحقاق. ما 
يجهر الاطــراف به هو اصرارهم على 
 هو 

ً
الانتخابات، وما يحجبونه فعلا

ســبــل الــتــخــلــص مــنــهــا. مــا يُــــرام كلفة 
ضئيلة قبل ان يعوز الجميع المعني، 
بقلق حيال ما ينتظره في ايار، الكلفة 

الباهظة.
ــر  ــيــ الــــخــــيــــار الاخــ ان  ــا  ــبــ ــريــ ــيــــس غــ لــ
ـــرض لـــــيـــــس دائـــــــمـــــــا الاخـــــيـــــر  ــ ــتـ ــ ــفــ ــ المــ
كحادثة  به  يُبدأ  احياناً  بالضرورة. 
الطيونة، وفي احيان اخرى يُستمهَل 
متدرّجاً على طريق تعطيل حكومة 
اقتراب  مــع  ميقاتي.  نجيب  الرئيس 
ــار، تضيق  ــ ايــ انــتــخــابــات 15  مـــوعـــد 
ــات والـــتـــوقـــعـــات. كــلــمــا دنــت  ــانـ ــرهـ الـ
اكـــــثـــــر، تـــصـــعـــب الـــــخـــــيـــــارات الآمــــنــــة 
ويــذهــب الجميع المــعــنــي - مــا دامـــوا 
ــقـــون عـــلـــى هــــــدف واحــــــــد - الـــى  ــتـ ــلـ يـ

الخيارات الخطيرة.
لا احد يتوهم في انتخابات 15 ايار 
انها تشبه ما سبقها، منذ عام 2005 
على الاقـــل. كــانــت تلك السنة الاولــى 
والمرة الاولى اجرى فيها اللبنانيون 
بـــأنـــفـــســـهـــم، بــــا وصــــــي، انــتــخــابــات 
عليها  اعــتــادوا  بعدما  عامة،  نيابية 

منذ عام 1992 بين يدي سوريا.
مبعث القلق على الاستحقاق المقبل 
انه لا يجري في ظل انقسام الاطراف 
ــا بــــن مـــعـــســـكـــريـــن، كـــقـــوى 8 و14  مــ
آذار، على غــرار مــا حــدث عــام 2005، 
واضطرار الثنائي الشيعي الى ابرام 
الــدرزي  رباعي مع خصميه  تحالف 
الغالبية  لمنحهما  حينذاك،  ي 

ّ
والسن

رابحوها  يكتشف  ان  قبل  النيابية، 
ــا ان نــكــثــوا  ــاوي صـــفـــراً مــ انـــهـــا تــــســ
ــــت قــلــيــل عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات  بـــعـــد وقـ

تعهداتهم حيال التحالف الرباعي.
ــــى صــــــــورة  ــلــ ــ لــــــــن تـــــــكـــــــون أيـــــــضـــــــا عــ
 ،

ً
ت فعلا

َ
ابــــرَز الــتــي  انــتــخــابــات 2009 

غداة اعلان المحكمة الدولية حينذاك، 
وطأة الصراع على الغالبية النيابية، 
مع ان المطاف انتهى بها الى الفريق 
الرابح نفسه قبل اربع سنوات، وهو 
 عدم جدوى 

َ
قوى 14 آذار. مجدداً بَان

امـــتـــاك الـــفـــريـــق المــــنــــاوىء لــلــثــنــائــي 

انتخابات رئاسة الجمهورية 

م الانتخابات النيابية؟
ّ

هل تتقد
مع ان لكل منهما مهلة منفصلة 

عن الاخرى، الا ان توقيتهما المتقارب 

جعل تداخلهما حتمياً. الانتخابات 

النيابية، في الزمن، تسبق الانتخابات 

الرئاسية. لكن حسابات السياسة 

وموازين القوى تفرض أحياناً قلب 

ن من 
ْ

الاولويات، دونما انتظار إذ

الدستور او القانون

الشيعي، في ظل فائض قوته، غالبية 
نــيــابــيــة دســتــوريــة تــســاوي بــدورهــا 
»فــالــصــو« فــي أوان احــتــدام الــشــارع 
وانقسام السلطة. تلك الغالبية التي 
اتاحت لقوى 14 آذار ان تحوز اكثرية 
حملها   ،2009 حــكــومــة  فـــي  مــمــاثــلــة 
على ان تتحقق بعد 14 شهراً من ان 
فأسقطت،  بــأســا  منها  اقـــوى  الاقلية 
 14 قــوى  غالبية  بالدستور، حكومة 

آذار بالثلث+1.
ــيـــراً  ــكــــون انــــتــــخــــابــــات ايـــــــار اخـ ــــن تــ لـ
انــتــخــابــات 2018، بــأن  عــلــى صــــورة 
تــحــدث فــي مطلع عــهــد جــديــد، وفــي 
ظـــل تــســويــة احـــالـــت الــجــمــيــع حلفاء 
بفروق ضئيلة، ومــن خلال  الجميع، 
تسوية  مبرمي  احجام  تساوي  كتل 
كـــانـــوا  ــة  ــثــــاثــ الــ ــــون  ــحـ ــ ــرابـ ــ الـ  .2016
ــلـــى رأس  ــــون عـ ــيـــشـــال عــ الـــرئـــيـــس مـ
ــة، والـــرئـــيـــس ســعــد الــحــريــري  ــدولــ الــ
حــكــومــات  او   - حـــكـــومـــة  رأس  عـــلـــى 
ــمّـــر عـــمـــر الـــعـــهـــد،  مـــتـــتـــالـــيـــة - ســـتـــعـ
الى ظهيرين  الله باطمئنانه  وحزب 
ـــي يــحــمــيــان ســاحــه 

ّ
ــن مــســيــحــي وسـ

ويتغاضيان عن دوره الاقليمي.
ع 

ّ
كانت تلك الفرصة النادرة التي توق

الــلــه ان يصل اليها يــومــا، كي  حــزب 
يحكم البلاد من خلال حلفائه دونما 
ان يبدو هو في الصدارة، وان يتيقن 
ان مواقعهم مصونة  الحلفاء  هــؤلاء 
لــدى الحزب - والاصــح لــدى الثنائي 
الشيعي عندما يتقاسم الادوار - في 

الازمات الداخلية.
ــثــــاث  ــات الــــــــــــــدورات الــ ــارقـــ ــفـــ ــعــــل مـــ لــ
المــاضــيــة مــن الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 

الــــــــذي جــمــع  المــــشــــتــــرك  الــــقــــاســــم  ان 
بــيــنــهــا، هـــو الــطــعــن فـــي الـــظـــهـــر: في 
الاولـــى 2005 كــان يــوم 5 ايـــار 2008، 
اســـتـــقـــال  يـــــوم  الـــثـــانـــيـــة 2009  وفـــــي 
الحريري  واسقطوا  الشيعة  الـــوزراء 
ــانــــون الــثــانــي  وحـــكـــومـــتـــه فــــي 12 كــ
2011، وفي الثالثة 2018 يوم انهيار 
الــهــيــكــل عــلــى رؤوس الــجــمــيــع بـــدءاً 
من 17 تشرين الاول 2017 وتبادلهم 
جــمــيــعــا بـــا اســتــثــنــاء الــطــعــنــات في 
ــكــــون ابـــــــرز عـــامـــات  ــد تــ ــ الـــظـــهـــر. وقــ
 مــن الافــرقــاء 

ً
الــطــعــنــات هــــذه، ان كـــا

هـــــؤلاء حــلــفــاء المــــاضــــي، ومــعــظــمــهــم 
معمّرٌ منذ انتخابات 1992 ثم باتوا 
اســـيـــاد انــفــســهــم، يــفــتــقــر الـــى حليف 
ذي صدقية آمنة موثوق به يخوض 
رفض  يكن  لم   .2022 انتخابات  معه 
ــدة من  ــ الـــحـــوار الــوطــنــي ســــوى واحــ
الاشـــــــــارات المــــبــــاشــــرة، بــعــضــهــم الـــى 
بعض وليس الى رئيس الجمهورية 
ــأن احــداً  صــاحــب الـــدعـــوة فــحــســب، بـ
لــيــس جــاهــزاً لأن يــتــنــازل وهـــو على 
نيابي  متتاليين،  استحقاقين  ابــواب 

ثم اخطر منه رئاسي.
ــاء جــمــيــعــا، بــأحــجــامــهــم  ــرقــ قــلــق الافــ

ــيــــة وشــعــبــيــاتــهــم  ــمــ ــفــــاوتــــة الاهــ ــتــ المــ
المــتــبــايــنــة والمــطــعــون فــيــهــا، يــكــاد لا 
يساوي قلق حــزب الله الــذي يختبر 
هــذه المــرة أكثر من امتحان مصيري 
 

َ
. لم يخش

ً
له، لم يسبق ان ادركه قبلا

انـــتـــخـــابـــات 2005 مـــن خــســارتــه  فـــي 
ــنـــذاك  ــيـ ــلـــك حـ ــمـ ــيــــة، وكــــــــان يـ ــبــ ــالــ الــــغــ
فائضيْ قوة هما سلاح المقاومة في 
يده، والرئيس اميل لحود على رأس 
الـــى سنتين  الـــى يمينه  الــجــمــهــوريــة 
اخــريــن. فــي انــتــخــابــات 2009 كانت 
اجريت لسنة خلت انتخابات رئاسة 
 فــيــهــا الــرئــيــس 

ّ
ــل ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة، وحــ

ــه تــوافــقــي  مــيــشــال ســلــيــمــان عــلــى انــ
ــه  ــرّبـ جـ الــــحــــزب  ــكــــون  يــ ان  دون  مــــن 
كــفــايــة حــتــى ذلــــك الـــحـــن، فــتــصــرّف 
الرئيس كحليف للحزب، وفي الوقت 
نفسه هو حليف الحريري في ذروة 
ـــي - الـــشـــيـــعـــي، قــبــل 

ّ
الــتــســعــيــر الـــســـن

انقلابه على الاول. اذذاك اختار حزب 
الله وضع يده على الغالبية النيابية 
واخــــتــــبــــرهــــا،   2011 ــام  ــ ــ عـ مـــــن  بــــــــدءاً 
واكتشف انها غير كفيّة بالقدر الذي 
ـــع مـــا لـــم تــقــتــرن بــظــهــيــر كــالــذي 

ّ
تـــوق

كانه لحود.
ــان جـــــرس الانــــــــذار الاول  عــــامــــذاك كـــ
بحزب  المنوطة  الــجــديــدة  المهمة  الــى 
الـــلـــه خــــــارج لـــبـــنـــان، بــــــدءاً بــالــحــرب 
ــتـــداد الـــى ما  الــســوريــة، ومـــن ثــم الامـ
هـــو ابــعــد مــنــهــا. وحــدهــمــا الــرئــيــس 
خضِعة 

ُ
الظهير والغالبية النيابية الم

ــلـــطـــات والمـــــؤســـــســـــات كـــفـــيـــان  ــلـــسـ لـ
بــحــمــايــة مــوقــعــه فــي الـــداخـــل ودوره 

في الخارج.
ــام  ــتــــى عــ ــه حــ ــ ــيـ ــ ــاج الـ ــتــ ــحــ ــا كـــــــان يــ ــ مــ
مـــا حــصــل عليه  بــالــفــعــل  2016، هـــو 
حـــتـــى الــســنــتــن الـــتـــالـــيـــتـــن: رئــيــس 
لــلــجــمــهــوريــة حــلــيــف لـــه وصــلــب الــى 
جـــانـــبـــه هــــو عـــــون يــــذكّــــر بــتــجــربــتــه 
بــلــحــود ولا يـــكـــرر لـــه حــتــمــا تــجــربــة 
ســلــيــمــان بــالــنــســبــة الــيــه عــلــى الاقـــل، 
وغـــالـــبـــيـــة نــيــابــيــة بــلــغــت 71 نــائــبــا 

 صناديق 2018.
ّ

بفض
ذلك ما يحتاج اليه حزب الله منفرداً 
ــائـــي شــــيــــعــــي: الاحــــتــــفــــاظ  ــنـ ــثـ كــــمــــا كـ
ــيــــة،  ــالــ ــة الــــحــ ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ بــــالــــغــــالــــبــــيــــة الــ
والاضـــطـــاع بــــدور مــشــابــه لمـــا فعله 
مــا بــن عامي 2014 و2016 مــن اجل 

انتخاب الرئيس الظهير.
لـــيـــس عـــويـــصـــا فـــهـــم مـــصـــدر الــقــلــق: 
ــن الــحــلــفــاء يــفــقــدهــم  ســبــعــة نـــــواب مـ
ــالـــهـــم  ـــن خـ ــ ــر مــ ــه يــــخــــســ ــ ــلــ ــ ــ حـــــــــزب ال
النواب،  الغالبية المطلقة في مجلس 
وتربكه على ابواب الاستحقاق الاهم 
وهو انتخابات الرئاسة. واقع الامر، 
ان ما يحتاج الى المحافظة عليه، هو 
هـــذا الــكــيــس الــثــمــن المــســمّــى غالبية 
الانتخابات  لتعطيل  ســـواء  نيابية، 
التحقق،  الـــى  لــدفــعــهــا  او  الــرئــاســيــة 
دونما ان يفتقر الى المرشح الظهير. 
عشية انتخابات 2016 كان عون الى 
الغالبية  الــى  افتقر  انــه  بيد  جــانــبــه، 
المــــطــــواعــــة والمــــنــــصــــاعــــة. كــــذلــــك فــي 
الــظــهــيــر  المــــرشــــح   2022 اســـتـــحـــقـــاق 
الــى جانبه. امــا مــا يتمسك بــه حتى 
ــقـــبـــل، فــهــو  ــــى المــــوعــــد المـ الــــوصــــول الـ

الغالبية النيابية.
السبب يكمن الاعتقاد  ربما في هذا 
المتنامي يوماً بعد آخر، لدى الحزب 
وحــلــفــائــه المــعــلــنــن والـــخـــفـــيـــن، في 
 وفـــي الــســر كــثــيــراً، ان 

ً
الــظــاهــر قــلــيــا

انتخابات رئاسة الجمهورية تتقدّم 
الانتخابات النيابية.

تقرير

زوار الرياض: الانكفاء عن الشأن اللبناني مستمر

هيام القصيفي

 ذكـــــــرى اغـــتـــيـــال 
ّ

ــل ــحــ ــر، تــ ــهــ بـــعـــد شــ
الرئيس رفيق الحريري. في العادة، 
يُنظر الى المناسبة كحدث سياسي، 
ــيــــس ســـعـــد  ــرئــ ــلــ ــة لــ ــمــ ــلــ ــن كــ ــمّــ ــتــــضــ يــ
الــظــروف  الــحــريــري تــحــمــل، بحسب 
دلالات  ــة،  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ ــــورات  ــطـ ــ ــتـ ــ والـ
مــعــبــرة عـــن عـــاقـــة تـــيـــار المــســتــقــبــل 
أو  اللبنانية  الــقــوات  أو  الله  بحزب 
قوى 14 آذار أو التسوية الرئاسية. 
ــذكــــرى مــع  ــــذه الـــســـنـــة تــتــقــاطــع الــ هـ
ــلــــق بـــمـــوقـــف  ــــب يــــتــــعــ ــقـ ــ ــرتـ ــ حــــــــدث مـ
الــحــريــري مـــن خـــوض الانــتــخــابــات 
الـــحـــيـــاة  ــــن  مـ انـــســـحـــابـــه  إعـــــــان  أو 
الــســيــاســيــة، وهـــو الأكـــثـــر تــرجــيــحــا 
المستقبل  تــيــار  ومصير  الآن،  حتى 
الحريري.  لعائلة  السياسي  والإرث 
يُقفل  لن  الترشيحات  أن باب  ورغم 
أن  إلا  المـــقـــبـــل،  آذار  مــنــتــصــف  قـــبـــل 
ــذكـــرى قـــد لا تــمــرّ مـــن دون حــدث  الـ
عائلة  عــلــى  نفسه  يــفــرض  ســيــاســي 
وموقعه  المستقبل  وتيار  الحريري 

فــي الــســيــاســة الــعــامــة، ســـواء جــرت 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة أو لـــم تــجــر. 
ومـــن شـــأن هـــذا الــحــدث أن يــتــحــوّل 
مــفــتــرق طــــرق أســـاســـيـــا، لــيــس فــقــط 
ــــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ لــــجــــهــــة الـــــتـــــمـــــوضـــــع الانـ
ـــل أيــــضــــا لمـــعـــرفـــة  والــــتــــحــــالــــفــــات، بــ
ــتــــحــــولات  ــــف الــــــريــــــاض مـــــن الــ ــــوقـ مـ

المرتقبة.
فــالــحــريــري يــطــوي، فــي 14 شــبــاط، 
ــاة الــســيــاســيــة،  ــيـ الـــحـ 17 ســـنـــة فــــي 
سياسية  باهظة،  أثماناً  فيها  دفــع 
خلالها  وخسر  وشخصية،  ومالية 
من  كثيراً  وربــح  الحلفاء  مــن  كثيراً 
الأعــــــداء. وهــــو يـــكـــاد يـــكـــون الــزعــيــم 
الــحــديــث، حتى  الــتــاريــخ  فـــي  الأول 
بــالانــســحــاب من  يـــلـــوّح  الــــذي  الآن، 
الحياة السياسية، بغض النظر عن 
فيما  والإقليمية،  المحلية  ظروفها 
ــيـــون الآخــــــرون  ــيـــاسـ يــســتــكــمــل الـــسـ
السياسي  بالكرسي  التمسك  لعبة 
حــتــى آخـــر رمــــق. وهــــو، كــمــا يــرجّــح 
بــعــض عــارفــيــه، لــن يــخــرج بسهولة 
ومـــن دون »تــصــفــيــة حــســابــات« مع 
كــــل الــــذيــــن ســـاهـــمـــوا فــــي إحــــراجــــه 
المحيطين  بعض  أن  رغــم  لإخــراجــه، 
تركوه  ممن  الأقـــرب،  الحلقة  مــن  بــه 
يــتــحــمّــلــون  الـــــى جـــانـــبـــه،  ــقــــوا  بــ أو 
مهما  لكن  معه.  جرى  ما  مسؤولية 
يكن قرار الحريري، بحسب أوساط 
أخيراً  جرت  محادثات  على  لعة 

ّ
مط

خـــارج لــبــنــان، فــلــن يــكــون لــه عــاقــة 
بالرياض التي لا تزال على موقفها 
مـــنـــه، ولــيــســت عــلــى تـــمـــاس مـــع كــل 

مـــا يـــجـــري داخـــــل وســــط الــحــريــري 
الأقرب والأبعد.

التي تعوّل  الــرهــانــات  وبــخــاف كــل 
عــلــيــهــا بـــعـــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة، 
التي  أو  للسعودية  الحليفة  ســواء 
الـــريـــاض، بحسب  تــخــاصــمــهــا، فـــإن 
لــلــعــاصــمــة الــســعــوديــة أخــيــراً،  زوار 
ــــع  ــــوضـ الـ عــــــن  مــــنــــصــــرفــــة  تــــــــــزال  لا 
الحريري  قرار  يغيّر  ولن  اللبناني. 
بــالــبــقــاء أو الانــســحــاب مــن الــحــيــاة 
شيئاً  المــعــادلــة  هــذه  فــي  السياسية 
الرئيس  زيــارة  تبدّل  لم  كما  حالياً، 

ــــي إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــاكـــــرون  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
ــلـــريـــاض مــــن الــــقــــرار المـــتـــخـــذ عــلــى  لـ
أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا بـــعـــدم الــتــدخــل 
حــالــيــا فـــي الـــوضـــع الــلــبــنــانــي، عــدا 
ــن وعـــــد بـــمـــســـاعـــدة إنـــســـانـــيـــة لــم  عــ
وإن  ــد،  ــ ــعـ ــ بـ الأرض  ــلــــى  عــ ــم  ــتــــرجــ تــ

أكــدتــهــا بـــاريـــس أخـــيـــراً، عــلــمــا بــأن 
ــتـــي تـــوصـــف فــــي بــعــض  ــارة الـ ــ ــزيـ ــ الـ
»الــفــاشــلــة«، لم  ــر الــغــربــيــة بـــ الـــدوائـ
الـــرئـــيـــس  ــر  ــ ــكّ أســ ــ فــ تـــنـــجـــح إلا فــــي 
دون  مــن  لــلــحــظــات،  ميقاتي  نجيب 
أي رهــــان عــلــى تــبــديــل المـــوقـــف مــن 
حــكــومــتــه أو مـــن لــبــنــان كـــكـــل، رغــم 
كل الخطوات الأخيرة التي قام بها 

الحكومة. رئيس 
ــن يــــنــــتــــظــــرون الــــــريــــــاض الــــيــــوم  ــ مــ
ــا الـــــــذيـــــــن  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــومـ ــ ــ ــــصـ ــ نــــــــــــوعــــــــــــان: خـ
يـــراهـــنـــون عــلــى أنــهــا ســـتـــردّ حــتــمــا 
عــلــى خـــطـــوات لــبــنــانــيــة كــمــا جــرى 
ــــوع مـــؤتـــمـــر المـــعـــارضـــة  ــــوضـ ــــي مـ فـ
ــة، وقـــبـــلـــهـــا كـــــام وزيــــر  ــعــــوديــ الــــســ
قــرداحــي،  جــورج  المستقيل  الإعــام 
عــلــى افــتــراض أن خــطــوات مــن هــذا 
والاستثمار  للصرف  قابلة  الــنــوع 
ــا الـــنـــوع الــثــانــي فــيــضــمّ  مــحــلــيــا. أمـ
حــــــلــــــفــــــاء الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، وهـــــــــــؤلاء 
ــا يــنــتــظــر  ــمــ ــا نـــــوعـــــان: أحــــدهــ أيــــضــ
مـــوقـــفـــا ســـيـــاســـيـــا حـــاســـمـــا لــجــمــع 
الــحــلــفــاء فـــي خـــوض الانــتــخــابــات، 
ــاء  ــحــ ــإيــ ــــى بــ ــتـ ــ وهــــــــم يـــــرتـــــضـــــون حـ
ــي يــنــتــظــر  ــانـــ ــر مــــبــــاشــــر. والـــــثـــ ــيــ غــ
ــة قــبــل  ــوديــ ــعــ ــســ تــــدفــــق الأمــــــــــوال الــ
المــذكــور وهــذا ينطبق  الاســتــحــقــاق 
ــلــــى بــــعــــض قـــــــوى وشـــخـــصـــيـــات  عــ

وإعلامية. سياسية 
مــعــلــومــات  تـــقـــول  كـــمـــا  الآن،  حـــتـــى 
ــلــعــن عــلــى مـــوقـــف الــــريــــاض، لا 

ّ
مــط

ــرار بــتــمــويــل حـــمـــات انــتــخــابــيــة،  ــ قـ
ولا قرار رفيع المستوى بدفع أموال 

بـــالمـــفـــرّق، وإن كـــانـــت هـــنـــاك جــهــات 
بها  المحيطين  تــعــد  أو  نفسها  تــعــد 
ــيـــة. أمـــا  ــالـ بــتــحــصــيــل مـــســـاعـــدات مـ
وهناك  هنا  من  شخصيات  ارتباط 
بــبــعــض الــجــهــات وتــقــاضــي أمــــوال 
أو عبر  إعــامــيــة  وتــمــويــل حــمــات 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فهو 
بل من مخلفات  قراراً رسمياً،  ليس 
الـــســـيـــاســـات المـــاضـــيـــة لــشــخــصــيــات 
ــذ 

ّ
تــنــف الــصــف الأول ولا  مـــن  لــيــســت 

ــذا لا يــعــنــي  ــ تــعــلــيــمــات مــــحــــددة. هـ
أمــــام  ــا  ــهــ أبــــوابــ تـــقـــفـــل  ــــاض  ــريـ ــ الـ أن 
قاصديها ولا سيما من شخصيات 
وموقفها،  رأيها  وتحترم  بها  تثق 
بأن  علماً  مــعــدودة،  أصبحت  وهــي 
مساعدة  أي  يطلب  لــم  منها  بعضاً 
لــن يطلب منها  أنــه  مــالــيــة ويــرجــح 
مــســاعــدة مالية  أي  لــكــن   .

ً
مــســتــقــبــا

مــحــتــمــلــة، لـــن تــشــكــل حـــالـــة تــعــبــئــة 
ســـيـــاســـيـــة لــلــمــســاهــمــة فــــي خـــوض 
كما  حلفائها  وتمويل  الانتخابات 

جرى سابقاً.
كل ذلك يؤدي الى خلاصة، وهي أن 
بحلفاء  على صلة  تــزال  لا  الرياض 
تــعــرفــهــم ســلــفــا وتـــعـــرف مــواقــفــهــم. 
بالكلفة  محصوراً  يعد  لم  ذلك  لكن 
المالية ولا بصرف شيكات من دون 
ــو لـــن يـــبـــدّل حـــرفـــا فــي  حـــســـاب، وهــ
والوضع  الانتخابات  مع  تعاطيها 
اللبناني المنشغلة عنه الى حدّ غير 
ــا مـــا بــعــد الانــتــخــابــات  مــســبــوق. أمـ
ولمسار  للنتائج  وفقاً  آخر،  فحديث 

واتجاهاتها. الداخلية  الأوضاع 

مهما يكن قرار الحريري، 

بالبقاء أو بالانسحاب، 

ر ذلك في 
ّ

فلن يغي

موقف الرياض منه

7 نواب من 

الحلفاء يخسرهم 

حزب الله في انتخابات 

2022 يفقدونه 

الغالبية النيابية

بين السعودية والرئيس سعد الحريري 

تقاطع يتعلق بعنوان الانسحاب من 

لبنان. الأولى لا تريد أن تتورط في السياسة 

اللبنانية مالياً أو سياسياً، والثاني بات أقرب 

إلى إعلان موقفه من الانسحاب من 

الساحة اللبنانية

خبر
علم
و

أفرام يبحث عن مرشح

ات الــكــثــيــرة، لـــم يــجــد الــنــائــب المــســتــقــيــل نــعــمــة أفــــرام مــرشــحــا جــديــا  ــم الإغــــــراء رغـ
شــريــكــا لــه فــي جبيل بــعــد. فــمــع تجنب أفـــرام الــتــفــاهــم مــع قــريــبــه الــنــائــب السابق 
ولــيــد الــخــوري، تــبــدو خــيــاراتــه الجبيلية مــحــدودة بــالمــحــامــي أنــطــونــيــو فــرحــات 
)مــن مــديــنــة جــبــيــل( الـــذي اشــتــهــر بــواقــعــة قــصــر الــعــدل مــع الــنــائــبــة ديــمــا جمالي، 
ورئيس »المجلس الثقافي« في جبيل نوفل نوفل )من بلدة ترتج( الذي كان حزب 
جبيلي  شريك  إيجاد  تعثر  أن  علماً   .2018 عام  لائحته  على  ترشيحه  ينوي  الله 
جبيل  جمع  لأن  قوته،  بلغت  مهما  كسرواني،  مرشح  أي  على  تداعيات  له  جــدي 

وكسروان في دائرة واحدة يؤثر في الحاصل الانتخابي للائحة.

تحالفاته يكرر  وحواط 

مع  التحالف  تــكــرار  إلــى  حــواط  زيــاد  النائب  اللبنانية  الــقــوات  كتلة  عضو  يتجه 
في  تفضيلياً  481 صوتاً  وللائحة  لنفسه  أمّــن  الــذي  روحــانــا صقر  فــادي  المرشح 
ومعقله  سعيد  فــارس  السابق  النائب  بلدة  قرطبا،  مــن  وصقر   .2018 انتخابات 

الأساسي. الانتخابي 

للقواتيين مستشفى 

يسعى حزب القوات اللبنانية إلى شراء مستشفى سيدة لبنان في جونيه لتلبية 
الــحــاجــات الــصــحــيــة لمــحــازبــيــه ومــنــاصــريــه بــعــد ارتـــفـــاع الــفــاتــورة الاســتــشــفــائــيــة 
إدارة  يتولى  أن  ويــرجــح  معها.  يتعاقد  التي  الصحية  والمــراكــز  المستشفيات  فــي 
عدم  معراب  قــرار  بعد  سعد  فــادي  الطبيب  البترون  عن  القوات  نائب  المستشفى، 

ثانية. لدورة  ترشيحه 

اليونيفيل لقائد  شهراً  التمديد 

الجاري  الأسبوع  كــول  دل  اليونيفيل ستيفانو  قــوات  قائد  ى 
ّ
تلق واحــد،  وقــت  في 

ــا، والــتــمــديــد لــولايــتــه شــهــراً إضــافــيــا بــــدءاً من  خــبــري إصــابــتــه بــفــيــروس كـــورونـ
بعد ولايــة  لــحــزم حقائبه  كــان يتحضر  الإيــطــالــي  الــلــواء  المــقــبــل.  منتصف شــبــاط 
طالت جبراً، لأكثر من ثلاث سنوات، بسبب الجائحة، علماً أن ولاية القائد عامان 
فقط. إصابة دل كول ألغت احتفالًا تكريمياً دعت إليه بلدية معركة )قضاء صور( 
الاربعاء الماضي لمناسبة انتهاء مهامه. أما التمديد شهراً، فيعود إلى تأخر البت 
ات الــبــيــروقــراطــيــة لتعيين خــلــف لــه فــي مــجــلــس الأمـــن فــي نــيــويــورك.  ــراء ــ فــي الإجـ
كتيبة بلاده  الجنسية خدم ضمن  إسباني  الأخير سيكون  فإن  المعلومات،  ووفق 
ثبت  حــال  وفــي  الليطاني.  جنوب  منطقة  في  الشرقي  القطاع  قيادة  تتولى  التي 
بأن  علماً  أســارتــا.  آلبرتو  بعد  اليونيفيل  يقود  إسباني  ثاني  سيكون  تعيينه، 
الـــوحـــدة الإســبــانــيــة مـــن أكــبــر الـــوحـــدات عـــديـــداً وحـــضـــوراً إلـــى جــانــب الــوحــدتــن 

والفرنسية. الإيطالية 

)أرشيف ـ بلال جاويش(
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رضا صوايا

بــات شــاقــا لأغلب  لبنان  فــي  العيش 
ــع أعــــــــــداداً مـــتـــزايـــدة  ــدفــ ــا يــ ــ الأســــــــر مـ
مــنــهــا لــلــجــوء إلـــى الــجــمــعــيــات طلباً 
الاســتــعــداد  إلــى  للمساعدة، وصـــولًا 
التي  المؤسسات  لــدى  أطفالها  لترك 
بـــأن ينعموا   

ً
أمـــا بــرعــايــتــهــم،  تعنى 

بظروف حياة لائقة. واقــع قد يؤدي 
لسماسرة   

ً
فريسة للوقوع  بكثيرين 

الحياة والاتجار بالأرواح.
غير  التبني  تجارة  ليست  تاريخياً، 
لبنان.  عــن  غريبة  للأطفال  الشرعي 
ـــقـــه جــمــعــيــة »بـــدائـــل«، 

ّ
ــام 2019، وث عـ

ي 
ّ
»التبن بعنوان  مته 

ّ
نظ مؤتمر  فــي 

ــي عـــبـــر لـــبـــنـــان: ســــيــــرة حـــرب  ــ ــدولـ ــ الـ
 
ٍّ
تـــن حــــالــــة   3500 نـــحـــو  مـــنـــســـيـــة«، 

خمسينيات  منذ  لبنان  فــي  سُجّلت 
فــقــط  مـــنـــهـــا  المـــــــاضـــــــي، %2  الــــــقــــــرن 
ــنّ جــــذور  ــبـ ــفـــاف يـ ــــقــــت بــشــكــل شـ

ّ
وُث

ــلـــومـــات حـــول  ـــى ومـــعـ
ّ
الـــطـــفـــل المـــتـــبـــن

التبني  وتــاريــخ  البيولوجيين  أهــلــه 
من  العظمى  الغالبية  فيما  وغيرها. 
الـــحـــالات شــابــتــهــا عــمــلــيــات تــزويــر، 
ــراد يــنــتــمــون إلـــى شبكة  ــ أبــطــالــهــا أفـ
عنكبوتية واسعة متغلغلة في عدد 
مـــن الـــدوائـــر الــرســمــيّــة والمــؤســســات 

والمهن.
الخبيرة الدولية في الرعاية البديلة 
ـــســـة »بــــــدائــــــل«، زيـــنـــة عـــلـــوش،  مـــؤسِّ
تــوضــح أن »عــمــلــيــات الــتــبــنــي كانت 
ــكــــن غــيــر  ــقـــونـــن ولــ تــــجــــرى بـــشـــكـــل مـ
إلــى وثائق  كانت تستند  إذ  شرعي. 
مزوّرة كشهادة الميلاد وجواز السفر 
وإخــراج القيد«. وتلفت إلى أن »هذه 
بلبنان  ليست محصورة  الممارسات 
فــقــط، بـــل تــتــوافــق مـــع الإطـــــار الــعــام 
لعمليات التبني الدولي التي تعتمد 
بمعظمها على التزوير وتجهيل الأم 
حــد بحيث يصبح  إلــى  البيولوجية 
البحث عنها من رابع المستحيلات«.

بــــحــــســــب عـــــــلـــــــوش، فــــــــــإن الأزمــــــــــــات 
الاقـــتـــصـــاديّـــة، تــاريــخــيــا، تــســهــم في 
زيــــادة ظــاهــرة الــتــخــلــي عــن الأطــفــال 
ــم. تــــــــــــزداد الــــضــــغــــوط  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ حــــــــول الــ
المنفردات«  »الأمــهــات  على  الحياتية 
ــانـــا إلـــــى الــتــخــلــي  ــيـ ــا يـــدفـــعـــهـــن أحـ مــ
عــن أطــفــالــهــن. كــذلــك تــزيــد الــعــاقــات 
الــجــنــســيّــة غـــيـــر المـــحـــمـــيّـــة فــــي فــتــرة 
الأزمــــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديّـــــة، بـــخـــاصـــة 

ضمن  بالتبني  تــرغــب  الأول  الــعــالــم 
بـــادهـــا لــكــنــهــا لا تــســتــوفــي شـــروط 
دول  إلـــى  فتلجأ  دولــهــا.  فــي  التبني 
ــا وأزمــــــات  فـــقـــيـــرة أو تـــعـــانـــي حــــروبــ
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بعد اجتماع دام ثلاث ساعات، قررت 
نقابة المعلمين في المــدارس الخاصة 
الــعــودة إلــى الــصــفــوف، الاثــنــن، بعد 
دام  الحضوري  التعليم  عــن  إضـــراب 

أسبوعاً واحداً تلا عطلة الأعياد.
ـــاء، بــحــســب بــيــان الــنــقــابــة،  الـــقـــرار جـ
ــقــــدت بــن  ــد اجــــتــــمــــاعــــات عــــــدة عــ ــعـ بـ
)ممثلي  الــتــربــويــة  العائلة  مــكــونــات 
إدارات المدارس والمعلمين واتحادات 
لـــجـــان الأهـــــــل(، ومــــع وزيـــــر الــتــربــيــة 
ورقة  على  والتوافق  الحلبي  عباس 
مــشــتــركــة، وإبــــداء الــوزيــر اســتــعــداده 
لمناقشة بنودها مع رئيس الحكومة 

نجيب ميقاتي والجهات المانحة.
التفاوض  استكمال  النقابة  وأعلنت 
ــة  مـــــع المــــــراجــــــع الــــتــــربــــويــــة الـــخـــاصـ
ومنها:  المطالب  لتحقيق  والرسمية 
دفــــع الــــرواتــــب كــامــلــة، اســـتـــنـــاداً إلــى 
القوانين النافذة وتقسيط المتأخرات 
على مدى قصير وبأسرع وقت ممكن، 
البدء بتسديد بدل النقل المرتقب، أي 
 
ً
65 ألـــف لـــيـــرة، عــلــى أن يــكــون قــابــا

لــلــتــعــديــل مـــع تـــطـــور ســعــر صفيحة 
ــتــــســــاب الـــــراتـــــب عــلــى  ــبــــنــــزيــــن، احــ الــ
أساس الدولار بـ 3 آلاف ليرة، الطلب 
مـــن الــجــهــات المــانــحــة دعـــم صــنــدوق 
المــدارس  التعليمية في  الهيئة  أفــراد 
التربية  وزارة  مــن  الطلب  الــخــاصــة، 
الـــ PCR و أو الجهات المانحة تأمين 

والمعقمات  والــكــمــامــات   Rapid Test
وموازين الحرارة والكفوف للمدارس 
ــذ(، مــا  ــيــ ــة )مـــعـــلـــمـــن وتــــامــ ــاصـ ــخـ الـ
يساعد المؤسسات التربوية الخاصة 

على احترام البروتوكول الصحي.
ــابـــة الــجــمــعــيــات  ــقـ ــنـ ــــت الـ ــيـــمـــا دعــ وفـ
ــي 24  ــ ــة إلــــــى الانــــعــــقــــاد فـ ــيـ ــمـــومـ ــعـ الـ
أكــدت دعمها للمعلمين في  الجاري، 
المـــدارس  فــي  تحركاتهم وخــصــوصــا 
ــا الــقــوانــن  ــ ــهـ ــ الـــتـــي لـــم تــطــبــق إداراتـ
النافذة ولم تعط معلميها أي مطلب 
آخـــر، وبــذلــك تــكــون قــد أعــطــت غطاء 
المستقلة  الاعتراضية  الحركات  لكل 

للمعلمين.
وقد برزت في الأسبوع الأخير حركة 
الكاثوليكية  المدارس  في  اعتراضية 
فـــي المـــن الــشــمــالــي قــوامــهــا رؤســـاء 
روابـــــــط المـــعـــلـــمـــن فــــي 25 مــــدرســــة، 
توافقوا على الاستمرار في الإضراب 

المفتوح وعــدم الــعــودة إلــى المــدارس 
قبل دفع مستحقات الدرجات الست 
بكاملها مع المفعول الرجعي والذي 
قانون  إصـــدار  بالكامل،  قيمته  فقد 
بــــدل الــنــقــل فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
ــكـــون تـــصـــاعـــديـــا بــحــســب  عـــلـــى أن يـ
الـــ  دفـــع  الــبــنــزيــن،  صفيحة  تسعيرة 
الخاصة  للمدارس  ليرة  مليار   350
ــتـــأكـــد مـــن وصـــولـــهـــا كــامــلــة إلــى  والـ
المعلمين  بطبابة  التكفل  الأســاتــذة، 
ــم  ــهـ ــائـــاتـ عـ وأفــــــــــــراد  ــــوا  ــبـ ــ ــيـ ــ أصـ إذا 
مــخــتــلــفــة،  بـــــأمـــــراض  أو  بــــكــــورونــــا 
الــســمــاح لــلــمــدارس بــتــقــاضــي نسبة 
مــــئــــويــــة مــــــن الأقـــــــســـــــاط بــــــالــــــدولار 
ــود قــســم  ــعــ يــ »الـــــفـــــريـــــش«، عـــلـــى أن 
مــنــهــا لــأســاتــذة، تــأمــن مــســاعــدات 
بـــالـــدولار »الــفــريــش« لــأســاتــذة من 
الجهات المانحة أسوة بزملائهم في 
الــتــعــلــيــم الــرســمــي. ودعـــا الاجــتــمــاع 
رؤســـــــاء روابـــــــط المــعــلــمــن فــــي المـــن 

وخارجها للانضمام إلى التحرك.
رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود 
ــال مــــع »الأخــــبــــار«  وصـــــف فــــي اتــــصــ

المعلمين  لنيل  »المهمة  بـ الحركة  هذه 
حقوقهم في المــدارس التي لم تطبق 
القوانين«، فيما أشار منسق الحركة 
رئــيــس رابـــطـــة المــعــلــمــن فـــي مــدرســة 
المتنية،  val pere Jacques في بقنايا 
أنـــطـــوان عــقــيــقــي، إلـــى »أنـــنـــا نحتاج 
إلـــى غــطــاء الــنــقــابــة، ونـــجـــري حالياً 
المـــدارس لتقرير  حـــوارات مــع إدارات 
مــصــيــر الإضــــــــراب الــــــذي يـــتـــوقـــع أن 
ــوم، بـــاعـــتـــبـــار أن هــنــاك  ــ ــيـ ــ يــــصــــدر الـ

ــزء مــن  ــ ــدت بــتــحــويــل جـ ــ مـــــــدارس وعــ
الــرواتــب إلــى الفريش دولار وهــو ما 

سيؤدي إلى انقسامات«.
إلى أن  مصادر نقابية مطلعة لفتت 
بــعــض المــعــلــمــن يــمــكــن أن يـــتـــردّدوا 
ــراب خــوفــا من  ــ فـــي المـــضـــيّ فـــي الإضــ
أن يـــؤدي ذلــك إلــى مقاطعة الأهــالــي 
ــا أن  ــ ــــوصـ ــــصـ لـــــدفـــــع الأقــــــــســــــــاط، وخـ
في  يستحق  الــثــانــي  القسط  تسديد 
هذا الوقت، إضافة إلى رفع المدارس 
وزارة  إلــــــى  الـــســـنـــويـــة  ــا  ــهــ ــاتــ ــوازنــ مــ
إلــى  التسليم  مهلة  )مــــددت  الــتــربــيــة 
28 شباط المقبل(، وبالتالي فإن عدم 
الدفع سيؤدي إلى تمنع المدارس عن 
المنشودة.  الحقوق والزيادات  إعطاء 
الــنــقــابــة  خـــطـــوة  أن  ــادر  المــــصــ ورأت 
أي الإضـــراب لأســبــوع لــم تكن سوى 
ومن  المسؤولية،  عنها  ترفع  مناورة 
المـــدارس وتقاضي  السماح بفتح  ثم 
الأقـــــــســـــــاط ومــــــــن ثــــــم الـــــــعـــــــودة إلــــى 
الإضــــــراب مـــجـــدداً فـــي شــبــاط إذا لم 
مــا سيحصل  المطالب، وهــو  تتحقق 

على الأرجح.
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ــبــــوع عـــاصـــف. هــذا  طــقــس نــهــايــة الأســ
المعطى الذي توقعته مصلحة الأرصاد 
الـــجـــويـــة أتـــــى »شـــحـــمـــة عـــلـــى فــطــيــرة« 
للهروب من »طقس التوافق« العاصف 
أيضاً بــن أحـــزاب السلطة على صيغة 
ائتلافية للهيئة الإدارية لرابطة أساتذة 
الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي الـــرســـمـــي. الأحـــــوال 
الـــجـــويـــة جــــــاءت »تـــخـــريـــجـــة« واقــعــيــة 
إذ أصــــــدرت  الـــتـــحـــاصـــصـــي،  ــلــــمــــأزق  لــ
الانتخابات  فيه  أرجـــأت  بياناً  الرابطة 
المـــقـــررة، غــــداً، إلـــى الأحــــد المــقــبــل فــي 23 
الــــجــــاري، تــحــت غــطــاء »الـــحـــرص على 
ــذة الآتــــــن مــــن مــنــاطــق  ــ ــاتـ ــ ســـامـــة الأسـ
بعيدة«، فيما الهدف في الواقع إعطاء 

الحزبيين  للمفاوضين  إضافية  فرصة 
بإنتاج لائحة تضمن للقوى السياسية 
ــفـــوز مــســبــقــا فـــي الاســـتـــحـــقـــاق. علماً  الـ
أن هــــذه الـــقـــوى تــصــرفــت فـــي الــيــومــن 

الانتخابات  أن  أســـاس  على  المــاضــيــن 
لــــحــــرق  داعـــــــــــي  ــا، ولا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة حـ ــ ــلـ ــ ــــؤجـ مـ
ــكــــس »فـــــــتـــــــوراً« فــي  الأعـــــــصـــــــاب، مـــــا عــ
مفاوضيها،  بين  واللقاءات  الاتصالات 
وما يعني أن شد الحبال حول الرئاسة 
وعقد التمثيل لم يُحل، علماً أنــه جرت 
الــعــادة أن يشمل التوافق بين الأحــزاب 
الرئيس  »بـــاكـــيـــدج«:  أو  متكاملة  ســلــة 
والتركيبة التوافقية. التأجيل سيخلط 
أن  المـــتـــوقـــع  الـــنـــقـــاش،  ويــعــيــد  الأوراق 
يستأنف الاثنين، إلى نقطة البداية، فلا 
شيء محسوماً، والأبواب مفتوحة على 
كل الاحتمالات، سوى أن التيار الوطني 
الحر قد لا يشارك في الانتخابات على 

مستوى الترشيح.
ــر، نــجــحــت المــعــارضــة  ــ عــلــى المــقــلــب الآخـ

أو ما سمي »جبهة  المستقلة،  النقابية 
الــتــوافــق على  فــي  الــنــقــابــيــة«،  التغيير 
لائــحــة مكتملة مــن 18 عــضــواً لمواجهة 
ــات »عــصــيــبــة«  ــفـــاوضـ الــســلــطــة بــعــد مـ
حول تمثيل القوى النقابية في الجبهة 
تــبــعــا لــحــجــم كـــل مــنــهــا بــالــتــنــاســب مع 
ــنــــدوبــــن، وتــمــثــيــل مــنــدوبــي  أعـــــــداد المــ
ــــق. وتــــضــــم لائــــحــــة المـــعـــارضـــة  ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ
المستقل«،  النقابي  »التيار  عن  ممثلين 
»لـــقـــاء الــنــقــابــيــن الـــثـــانـــويـــن«، »لــجــنــة 
ــيــــة«،  ــة الإســــامــ ــاعـ ــمـ ــة«، »الـــجـ ــيــ ـــضــ الأقـ
قـــطـــاع الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي الــحــزب 
الشيوعي، »مجموعة الأستاذ المستقل 
فــي الـــشـــوف«، »الــثــانــويــون المستقلون 
فــي المـــن الــشــمــالــي«، »تــربــويــو عــكــار«، 

ومستقلين.

راجانا حمية

ــدواء، يــوجّــه  ــرة يــنــقــطــع الــــــ فـــي كـــل مــ
مــــــســــــتــــــوردو الأدويـــــــــــــــة وأصــــــحــــــاب 
ــام إلـــى  ــهــ ــتـــودعـــات أصــــابــــع الاتــ المـــسـ
مــصــرف لــبــنــان وتـــأخـــره بــالــبــت في 
ــامـــات الاســــتــــيــــراد. صــحــيــح أن  ــعـ مـ
المـــصـــرف وحـــاكـــمـــه يــتــحــمــان جـــزءاً 
كــبــيــراً مـــن المـــســـؤولـــيـــة عــمــا وصــلــت 
إلــيــه الــبــاد فــي هــذا الــقــطــاع وغــيــره، 
إلا أن مــســؤولــيــة كـــبـــرى تــقــع أيــضــا 
عــلــى جــشــع المــســتــورديــن وأصــحــاب 
المــســتــودعــات الــذيــن يــعــمــد بعضهم 
إلـــى تــخــزيــن الأدويـــــة مــن دون أدنــى 
ذلــك على أوضــاع  لتداعيات  اعــتــبــار 
المــــرضــــى. والأمــــــر نــفــســه يــلــجــأ إلــيــه 

لــــدى فــتــيــات يــنــتــمــن إلــــى الــطــبــقــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــفــقــيــرة والــهــشــة، ممن 
يـــفـــتـــقـــرن إلـــــى الـــتـــوعـــيـــة الــجــنــســيّــة، 
ــل غــيــر  ــمــ ــع حــ ــ ــيــــجــــدن أنـــفـــســـهـــن مــ لــ
مرغوب فيه، إضافة إلى أن الأوضاع 
الاقتصاديّة الحرجة قد تدفع بعض 
الأســـر فــي بعض الــحــالات القصوى 

إلى التخلي عن أطفالها.
التي يشهدها  الظروف  لذلك، تشكّل 
لـــبـــنـــان أرضــــيــــة »مـــثـــالـــيـــة« لــإتــجــار 
بـــالأطـــفـــال، خــصــوصــا أن »الــطــلــب« 
مــوجــود، تــحــديــداً مــن مــواطــنــي دول 
غـــنـــيّـــة يــــجــــدون مــبــتــغــاهــم فــــي دول 
ي 

ّ
»التبن أن  علوش  وتــوضــح  فقيرة. 

غـــيـــر الـــشـــرعـــي يـــقـــع ضـــمـــن الإتـــجـــار 
بالأطفال  الإتــجــار  ويُسمّى  بالبشر، 
لأغراض التبني، وتقوم به في أغلب 
ــائـــات أجــنــبــيــة مـــن دول  الأحــــيــــان عـ

ي الدولي 
ّ
نزوح«. وكان مؤتمر »التبن

ق 
ّ
عبر لبنان: سيرة حرب منسية« وث

الذين  اللبنانيين  الأطفال  غالبية  أن 
هولندا،  وجهتهم  كانت  يهم 

ّ
تبن تــم 

أميركا  ثــم  فالدنمارك  فرنسا  تليها 
وسويسرا.

لا أرقام ومعطيات دقيقة حول أعداد 
بشكل  تــجــرى  الــتــي  التبني  عمليات 
مــخــالــف لــلــقــانــون. لــكــن الافــتــقــار إلــى 
مــعــلــومــات حــاســمــة فـــي هــــذا الــشــأن 
ــمــــارســــات غــيــر  ــذه المــ ــ لا يــعــنــي أن هـ
ــادة،  ــ ــا، عـ ــهــ ــودة، خـــصـــوصـــا أنــ ــ ــوجـ ــ مـ
تجري بشكل متقن وتتولاها شبكة 
واســــــعــــــة تـــــضـــــم، بــــحــــســــب عــــلــــوش، 
»مـــحـــامـــن ومــخــاتــيــر وعـــنـــاصـــر في 
ــــارات  ــفـ ــ الأمـــــــــن الـــــعـــــام ومــــوظــــفــــي سـ
مستشفيات  إلــــى  وصـــــولًا  أجــنــبــيــة، 
تجرى فيها عمليات الولادة ويسجل 

أيضاً صيادلة ليسوا أقل جشعاً كما 
تؤكد مصادر وزارة الصحة.

ــة كــثــيــرة  ــ مــنــذ أســـابـــيـــع، بـــاتـــت أدويــ
ـــقـــدت مـــن رفـــوف 

ُ
ــتــــداول وف ــــارج الــ خـ

أدوية تضع  الصيدليات، خصوصاً 
حــيــاة المــرضــى عــلــى المــحــك، كــأدويــة 
والمستعصية  السرطانية  الأمـــراض 
ــررة  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والمـــــــزمـــــــنـــــــة. الــــــــــزيــــــــــارات المـ
الكرنتينا  مــســتــودع  إلـــى  لــلــمــرضــى 
الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الـــصـــحـــة، غــالــبــا مــا 
تصطدم بالجواب المتوقع: »بعد ما 

وصل«.
عــتــب وزيــــر الــصــحــة الـــعـــامـــة، فـــراس 
وأصحاب  المستوردين  على  أبيض، 
المــــســــتــــودعــــات لا يــــبــــدو »عــــلــــى قــــدّ 
المــحــبّــة«، بــل أقـــرب إلــى الــلــوم لرفض 

بالتبني«.  الراغبة  الأم  باسم  الطفل 
والــافــت أنــه رغــم الأدلـــة والإثــبــاتــات، 
ــر بــطــريــقــة  ــ ــرى الــتــعــامــل مـــع الأمـ ــ »جـ
تــســخــيــفــيــة، ولـــــم تـــجـــر أي مــتــابــعــة 

قضائية للملف«.
وفــيــمــا قــد يــجــد الــبــعــض فــي التبني 
ــلــن مــــن شـــأن 

ّ
ــاذاً لــلــطــفــل« مــقــل ــ ــقـ ــ »إنـ

القانونية  غير  ــراءات  ــ الإجـ سلبيات 
التي تتبع للوصول إلى هذه الغاية، 
تــلــفــت عـــلـــوش إلــــى أن »الــتــبــنــي في 
كثير من الحالات ليس إلا عبارة عن 
رغبة عائلات بالحصول على أطفال 
مــهــمــا كــــان الـــثـــمـــن. وكــثــيــر مـــن هــذه 
التي  المــعــايــيــر  إلـــى  الــعــائــات تفتقر 
يدفعها  مــا  للتبني  دولــهــا  تفرضها 
للجوء إلــى دول أخـــرى«، مــا يعرض 
قد  واضطرابات  لمضاعفات  الأطــفــال 

تعيق حياتهم في المستقبل.

في  المــســؤولــيــة  هـــؤلاء تحمل  معظم 
ــار وتــحــمــيــلــهــم المـــريـــض  ــيـ ــهـ ظــــل الانـ
وحــده تبعات المـــأزق. والأنــكــى اليوم 

لــــبــــنــــان »بـــــــــــريء« هــــذه  أن مــــصــــرف 
المـــــرة. إذ إن الــتــأخــر فـــي الاســتــيــراد 
حــصــل عــلــى رغـــم نــيــل المــوافــقــات من 
المــصــرف، بحسب أبيض، أضــف إلى 
ذلــك مــا »وصــلــهــم« مــن المــصــرف إلى 
والتي  السابقة،  المستحقات  الآن عن 
بــنــحــو 180  الــصــحــة  تــقــدرهــا وزارة 
ــة ومــســتــلــزمــات  ــ مــلــيــون دولار لأدويـ
طبية ومــواد أولية، وهــو »رقــم ليس 

بالسهل«، على ما تقول المصادر.
وإذ يبرر المستوردون التأخير بعطلة 
الأعياد التي تشمل الشركات العالمية 
الطلبات،  تأخير  في  أسهم  ما  أيضاً 
إلا أنه بحسب مصادر الــوزارة »كان 
ــذا الأمـــــــر، لــــو أنــهــم  ــ يــمــكــن تــــفــــادي هـ
جهّزوا طلباتهم مسبقاً عندما كانت 

درس في المصرف المركزي«.
ُ
الملفات ت

ـــل أبــــيــــض أن يــبــدو 
ّ

ــك، يـــفـــض ــ ــ مــــع ذلـ
أكـــثـــر تـــفـــاؤلًا الـــيـــوم، مــشــيــراً إلــــى أن 
الانفراجة في أزمة الــدواء باتت أكثر 
قـــربـــا، مـــحـــدداً تــوقــيــت ضـــخ الأدويــــة 
فــــي الــــســــوق بــــن »الأســـــبـــــوع المــقــبــل 
ــــذي يــلــيــه عـــلـــى أبـــعـــد تـــقـــديـــر«.  أو الــ
هنا،  الـــــوزارة  لــشــروط  بالنسبة  أمـــا 
فــي  ــيــــث«  الــــغــ »أول  ــكــــون  يــ أن  فـــهـــو 
أن  أبيض  يؤكد  إذ  الكرنتينا،  مركز 
المستودعات  وأصحاب  المستوردين 
ــمــوا الــخــاص قــبــل ما 

ّ
»مـــا فيهم يــســل

ــمــوا مـــرضـــى الــــــــــوزارة«. أمــــا إذ 
ّ
يــســل

تــأخــر الاســـتـــيـــراد عـــن ذلــــك، »عــنــدهــا 
لكل حادث حديث«، بحسب مصادر 

الوزارة.

ي غير الشرعي
ّ
ع على التبن

ّ
الأزمة تشج

الإتجار بالأطفال نحو الازدهار؟

المدارس الخاصة تعود الاثنين... 

واعتراض في المتن

د التوافق يرجئ انتخابات رابطة »الثانوي«
ّ
تلب انفراجة في سوق الدواء الأسبوع المقبل؟

تتولى هذه النشاطات 

الجرمية شبكات تضم 

محامين ومخاتير 

وعناصر في الأمن العام 

وموظفي سفارات

إلى مسؤولية 

»المركزي« هناك 

مسؤولية سببها جشع 

مستوردين وصيادلة

نجحت المعارضة 

النقابية المستقلة في 

التوافق على لائحة 

مكتملة من 18 عضواً

فتح المدارس وتقاضي 

الأقساط ومن ثم 

العودة إلى الإضراب 

داً في شباط؟
ّ

مجد

ل 
ّ

ة من تحول لبنان أرضاً خصبة للإتجار بالأطفال، في ظل الانهيار الشامل وتحلل الدولة، ما يسه
ّ
تبرز مخاوف جدي

مثل هذه الممارسات، خصوصاً أن غالبية عمليات التبني المسجلة في لبنان منذ عقود تشوبها مخالفات قانونية

لبنانلبنان

السبت  15 كانون الثاني  2022  العدد  4536السبت  15 كانون الثاني  2022  العدد  4536

انتخابات الاتحاد 

العمالي

تعليقاً على ما نشرته »الأخبار« 
»دعـــوى  بــعــنــوان   )2022/1/14(
انتخابات  نتائج  لإبطال  قضائية 
الاتحاد العمّالي«، نوضح ما يأتي:
، بعدما اعترف السيد بشارة 

ً
أولا

الأســمــر بــأنــه لــم يُـــجْـــرِ انــتــخــابــات 
قبل  بيروت(  )عمال مرفأ  نقابته 
ذلك  فإن  العام،  الاتحاد  انتخابات 
يـــحـــرمـــه مــــن المـــشـــاركـــة فــــي تــلــك 
الانـــتـــخـــابـــات تــرشــحــا واقـــتـــراعـــا، 
وقـــف  ــــى  الـ الـــعـــمـــل  وزارة  ــو  ــ ــ وأدعـ
تمثيله فوراً لقيادة الاتحاد، وعدم 
الاكــتــفــاء بــالــتــمــنــع عــن المــصــادقــة 
الجديدة،  الــقــيــادة  انتخابات  على 
وكذلك عدم جواز اعتبار الأسمر 
الـــقـــيـــادة بصفته  ــور  ــ مــســيّــراً لأمـ
المــنــبــثــقــة مـــن الــــــدورة الانــتــخــابــيــة 

السابقة.
ثانياً، أستغرب استغراب الأسمر 
ــــي )خـــــبـــــراء 

َ
لانـــــضـــــمـــــام نــــقــــابــــت

وأنا  العمالية،  للنقابات  التخمين( 
أحمل بطاقة عضوية في المجلس 
العام  العمالي  للاتحاد  التنفيذي 
تحمل توقيعه شخصياً. وتنويراً 
للرأي العام، فإننا أسسنا نقابتنا 
عام ١٩٩٧، وكنا ننوي تصنيفها 
مــن ضــمــن نــقــابــات المــهــن الــحــرة، 
في  صنفتها  الــعــمــل  وزارة  لــكــن 
دفـــتـــرهـــا »عـــمـــالـــيـــة« تــحــت الــرقــم 
١٦٢، وبــرّرت الــوزارة قرارها بأن 
الخبير ليس سيد عمله بل يقوم 
بــالــتــخــمــن بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب رب 
عــمــل، وبــالــتــالــي ينطبق عــلــيــه ما 
الــعــامــل، وهــي تضم  ينطبق على 

اليوم نحو ١٥٠٠ خبير.
عت عن المشاركة في 

ّ
ثالثاً، لقد تمن

الاقتراع بعدما سمعت في جلسة 
ــع المـــرشـــحَـــن جـــورج  ضــمّــتــنــي مـ
الــعــلــم وبــــشــــارة الأســــمــــر، عشية 
الانــتــخــابــات، تــبــادل اتــهــامــات بين 
بعدم  بشارة  اتهم  العلم  الرجلين. 
إجراء انتخابات نقابته في المرفأ، 
والثاني ردّ على العلم بعدم إجراء 
انتخابات نقابته. وطالت اتهامات 
الأســـمـــر المـــرشـــح شـــربـــل صــالــح 
النقابية  انــتــخــابــاتــه  إجــــراء  بــعــدم 
أيــضــا، فــقــررت مــنــذ تــلــك اللحظة 
الدخول  الطعن وعــدم  إلــى  اللجوء 

في هذه اللعبة غير النظيفة.
وأخيراً، أدعو الأسمر إلى مناظرة 
إعلامية على صفحات »الأخبار«.
بول اسطفان

حق الرد

)أرشيف ـ مروان طحطح(

)مروان بو حيدر(

)مروان بو حيدر(
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عــربــي ضد  مــن تحالف عسكري  مهما تجمّع 
إسرائيل. طبعاً، الحكومة الأميركيّة لم تفصح 
للرأي العام العالمي عن طبيعة تفوّق إسرائيل 
الإسرائيليّة:  البروباغندا  في  منها   

ً
مساهمة

إسرائيل هي الحمل الوديع، والعرب هم الذئب 
ه بين 

َ
فعل  

َ
الإسرائيلي فعل والــخــداع  المفترس. 

الــصــهــايــنــة فــي حـــرب 1967 لأنــهــم لــم يكونوا 
عــلــى عــلــم بــمــســتــوى تــفــوّقــهــم. كــــام المــعــجــزة 
لكذب حكومة  نتيجة  إلا  يكن  لــم  الإسرائيلية 

العدوّ مع شعبها. 
لم يستطع العدوّ أن يستمرّ في تصوير دولته 
بأنها وادعـــة ضعيفة فــي بحر مــن الــوحــوش. 
اســتــفــاق ديـــغـــول )بــعــض الـــشـــيء( عـــن حقيقة 
إسرائيل العدوانيّة بعد الهزيمة في 1967 ــــ وإن 
لم يستفق غيره في الغرب. عرف الصهاينة أن 
جيشهم أقوى من الجيوش العربيّة، واستمرّ 
هــذا الاستعلاء حتى حــرب تمّوز والمواجهات 
على  المقاومة  شباب  خاضها  التي  البطولية 
أرض جنوب لبنان )جريدة »الشرق الأوسط« 
جاهرة بالصهيونيّة نشرت قبل أيام سرديّة 

ُ
الم

جــديــدة عــن انــســحــاب إســرائــيــل مــن لبنان في 
عـــام 2000 إذ قــالــت إن جــيــش الـــعـــدوّ هــو قـــرّرَ 
 
ً
مــن تــلــقــاء نفسه الانــســحــاب مــن لــبــنــان خــدمــة

بــعــد  ــا  وخـــصـــوصـ بـــعـــد 1967،  لـــإنـــســـانـــيـــة(. 
1973 والصدمة الأولى في الحرب، بات العدوّ 
الــعــرب. وزرع  يمعن فــي زرع الانــهــزامــيّــة عند 
 شاركت فيه قوى عربيّة، 

ً
الانهزاميّة كان عملا

ط خطير. كانت 
ّ
ببراءة أو عن ضلوع في مخط

هناك أصوات في منظمة التحرير، مثل عصام 
الـــســـرطـــاوي، مـــن الـــذيـــن يــرفــعــون أيــديــهــم في 
كانت  ولــو  تسوية  بحصول  مُطالبين  الــهــواء 
مهينة مع العدوّ. وأدبيّات »النقد الذاتي بعد 
أكثر  فيها  أسهم  والــتــي  ــــ  فــي 1967  الهزيمة« 
مــا أســهــم يــســاريّــو ذلـــك الــزمــن مــثــل أدونــيــس 
ـــ رسّــخــت  ـــ ـــ وصــــــادق الــعــظــم وهـــشـــام شـــرابـــي ـ
الــعــدوّ. كــل هــؤلاء  فكرة استحالة النصر على 
قد جعلوا من هزيمة كــان لها أسباب محدّدة 
ومعروفة، وبناءً على تقصير واضح، مناسبة 
الــذات العربيّة وتصويرنا  للإمعان في ضرب 
عاجزين عن محاربة إسرائيل من دون نفضة 
حضاريّة وديموقراطيّة وعلمانيّة واجتماعيّة 
الانــتــصــار على  كـــان يمكن  وحــتــى نفسيّة. لا، 
 لو أن النظام المصري 

ً
العدوّ بنظام قمعي مثلا

موا عمليّة 
ّ
والسوري والأردنــي تضافروا ونظ

إعــداد الدفاع عن فلسطين والأراضــي العربيّة. 
ــــ  قــاد ستالين أعــظــم دفـــاع عسكري عــن بـــاده 
وعن العالم ــــ بوجه الوحشيّة النازيّة من دون 
دمــقــرطــة ونــفــضــة حــضــاريّــة شــامــلــة. جماعة 
ســوا الشعب 

ّ
»الــنــقــد الــذاتــي بعد الــهــزيــمــة« يــأ

الــعــربــي وجــعــلــوا مــن إمــكــانــيّــة الــنــصــر ســرابــا. 
وتفوّق العدوّ في المعركة لم يكن أبداً لأسباب 
الــغــرب أمدّته  حــضــاريّــة، بــل لأن أميركا ودول 
بـــأحـــدث الأســـلـــحـــة والمــــــــوارد المـــالـــيّـــة. كـــل هــذا 
يــذكّــرنــي بمحادثتي مــع صـــادق جــال العظم 
في 1992 عندما ردّ على طلبي له بعدم إلقاء 
محاضرة في الذراع الفكريّة للوبي الإسرائيلي 
أن  )مفارقة  أسعد.  يا  اليهود،  انتصرَ  بالقول: 
بادِر في أدبيّات »النقد الذاتي 

ُ
العظم كان هو الم

بعد الهزيمة«(.
الــصــحــافــة الــخــلــيــجــيــة )»الـــحـــيـــاة« و»الـــشـــرق 
ها( 

ّ
الأوســـط« و»الــنــهــار« و»الـــحـــوادث« فــي عز

ــة لــنــشــر  ــ ــوّنـ ــ ــلـ ــ  ومـ
ً
أفــــــــــردت صــــفــــحــــات طــــويــــلــــة

تــقــاريــر عــن حــداثــة وفــتــاكــة وفــعــالــيّــة الــســاح 
الإسرائيلي. والعدوّ كان يبالغ في استعراض 
ــيــــرانــــه فــــــوق المـــشـــرق  قــــــوّاتــــــه، وخــــصــــوصــــا طــ
العربي، إمعاناً في الترهيب. لا يجب التقليل 
فكرة  لكن  الإســرائــيــلــيــة،  العسكريّة  الــقــوّة  مــن 
رعــــــت فـــي الأذهـــــان 

ُ
ــلـــي لا يُـــقـــهـــر« ز ــيـ ــرائـ »الإسـ

الــعــربــيّــة عــبــر إســرائــيــل وجــهــازهــا الــدعــائــي، 
أن  أو متآمرين. صحيح  وعبر عــرب ساذجين 
 
ّ
حــرب تشرين كسرت صــورة الإسرائيلي. لكن

تواطؤ، لا بل الخيانة الوطنيّة لأنور السادات، 
سرعان ما أنعشت صورة الجيش الإسرائيلي 
وبعد  الثالث  المصري  الجيش  محاصرة  بعد 
ختام الحرب بنتائج لمصلحة العدوّ. أمّا ياسر 
عرفات، فقد ساهم هو الآخر في تجميل صورة 
قــوّة العدوّ لأنه وقع في تناقض هائل وقاتل: 
صحيح أنه كان يسخر في خطبه التهريجيّة 
فـــي بـــيـــروت مـــن فــكــرة الــجــيــش الــــذي لا يُقهر 
وكــان يعد بتمريغ أنف جيش العدوّ، لكن في 
كــل مواجهة كــانــت تحصل فــي جــنــوب لبنان، 
والــحــركــة  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  قــــوّات  كــانــت 
مستعدّة  غير  حقيقتها،  على  تظهر  الوطنيّة 
تماماً، وكانت البطولات فرديّة في أكثرها. لم 
تكن القوّات تفتقر إلى أبطال، لكن لم يكن هناك 
خطط صدّ أو دفاع )وحدها »الجبهة الشعبيّة 
ــــ القيادة العامّة« كانت تتحصّن تحت الأرض 
و»الديموقراطيّة«  و»الشعبيّة«  »فــتــح«   .

ً
مــثــا

قال لي فلاح جنوبي عندما سألته مستهجناً 
مُــســتــفــظــعــا عـــن مــســاعــدة المــهــاجــريــن الــيــهــود 
لــاســتــيــطــان فـــي فــلــســطــن إنــهــم كـــانـــوا فــقــراء 
ويقبضون من اليهود بالعملة الصعبة، وإنه 
ــدُر فــي خلدهم أن دولـــة يــهــوديّــة ستنشأ  لــم يـ
عــلــى أنــقــاض فلسطين )هــــذا لا يــبــرّر فعلتهم 
الشنيعة(. والخفية الصهيونيّة وستر حقيقة 
التحضر العسكري اليهودي ساعد أيضاً في 
هم على القتال حتى 

ّ
رصّ صفوف اليهود وحث

أكــثــر مــن تصوير  القتال  ز على 
ّ
المـــوت. لا يحف

القتال بأنه وجودي )هذا ما رمى إليه أنطون 
سعادة في تصنيفه للصراع مع الصهيونيّة(.

إذا كانت مشكلتنا مع الدولة الاحتلاليّة بعد 
1948 هي الانهزاميّة والشعور بأن الصهيوني 
»لا يُــقــهَــر« مثلما كـــان المــغــولــي لا يُــقــهــر، فــإن 
المشكلة كانت حتى عام 1948 أن الصهيونيّة 
الـــــدول  ــبـــار لأن  ــتـ خـــطـــر عـــســـكـــري غـــيـــر ذي اعـ
فلسطين.  شعب   

ً
مجتمعة ستناصر  الــعــربــيّــة 

كل الحكومات العربيّة خذلت شعب فلسطين 
فـــي حــيــنــه، لــكــن الــحــكــم عــلــى الــشــعــب الــعــربــي 
يظلمه إذا لم يأخذ في عين الاعتبار أن الشعب 
العربي لم يكن مُدركاً حالة الضعف العسكري 
الفلسطينيّة«  »الثورة  انطلاقة  كانت  العربي. 
)أجهضتها دول الخليج عبر القيادة الكارثيّة 
لياسر عرفات( مناسبة لدفق التطوّع العربي 
الشعبي إلى لبنان، وكانت مخيّمات التدريب 
الــبــلــدان  كــل  مــن  الــعــســكــري مليئة بمتطوّعين 
العربية، بما فيها دول الخليج. وكــان عرفات 
حــذراً جــداً مــن التعامل مــع متطوّعي الخليج 
مخافة إغضاب حكوماتهم )كان الكثير منهم 
يلجأ إلى مخيّمات تدريب »الجبهة الشعبيّة« 

و»الجبهة الديموقراطيّة«(.  
الكبير  الصهيوني  الانــتــصــار  تحقيق  وبــعــد 
ــل كــــــاذب  ــويــ ــهــ ضــــــد الــــــعــــــرب )بـــــالـــــرغـــــم مــــــن تــ

ــــ كل  اليهودي في الميزان العسكري مع العرب 
العرب، وليس بعضهم. صحيح أنه كان هناك 
حــكّــام عـــرب مــوالــون لبريطانيا ومــتــواطــئــون 
مع الحركة الصهيونيّة،  لكن العدوّ نجح في 
خداعهم بأن صوّر نفسه بأنه ضعيف وأن هناك 
قــوّات عربيّة هائلة آتية لنجدة أهل فلسطين. 
يروي هشام شرابي عن ذكرياته في الجامعة 
الأميركيّة في بيروت كيف أن مئات المتطوّعين 
من الطلاب تسجّلوا لقتال الصهاينة في 1948، 
لكن لم يأتِ منهم إلا عدد صغير جداً في اليوم 
الــتــالــي )يُـــعـــدّون عــلــى الأصـــابـــع(. لــم يــكــن هــذا 
الــعــرب يــقــدّرون حجم  جبناً منهم. لا. لــم يكن 
شكّ  هناك  هــل  الصهيونيّة.  العسكريّة  الــقــوّة 
الــعــرب كــانــوا على معرفة بالحجم  لــو أن  أنــه 
ــلـــقـــوة الـــعـــســـكـــريّـــة الــصــهــيــونــيّــة  الــحــقــيــقــي لـ
مئات  أن  الهائل،  العربي  العسكري  والضعف 
الآلاف مــنــهــم كـــانـــوا قـــد تــطــوّعــوا لــلــســفــر إلــى 
فلسطين والـــدفـــاع عــن أهــلــهــا؟ وقـــد ســاهــم في 
تــخــفــيــف الــخــطــر الــصــهــيــونــي الــحــكّــام الــعــرب 
أنفسهم الذين أوحــوا للصحافة بأن الجامعة 
ل بردّ عدوان الصهاينة. رجعتُ 

ّ
العربيّة ستتكف

في مكتبة جامعة كاليفورنيا في بيركلي إلى 
ة »المـــصـــوّر« المــصــريّــة لــعــام النكبة 

ّ
أعـــداد مجل

ويــذهــلــك هـــذا الاســتــخــفــاف مــن الــقــادة الــعــرب. 
الصحافيّين وهم  يــمــازح  الصلح  ريـــاض  كــان 
ــــب وقـــلـــق عــــن خــطــط 

ّ
يـــســـألـــونـــه بـــلـــوعـــة وتــــرق

الــعــرب للدفاع عــن فلسطين.  وحدّثهم  الــقــادة 
الصلح هذا عن خطة سرّية لحماية فلسطين. 
النصر.  يقين  على  نائماً  العربي  الشعب  كــان 
وحتى الفلاحون الذين كانوا في جنوب لبنان 
)قـــابـــلـــتُ بــعــضــا مــنــهــم فـــي ســـنـــوات يــفــاعــتــي( 
إلـــى فلسطين ســرّاً  يــهــوداً  يــهــرّبــون مهاجرين 
)بعد »الورقة البيضاء« في عام 1949(: هؤلاء 
الصهاينة.  ينتصر  أن  ــعــون 

ّ
يــتــوق يــكــونــوا  لــم 

أسعد أبو خليل *

ــالــــوت فــــي عـــــام 1260  كـــانـــت مـــعـــركـــة عــــن جــ
ـــ الإســـامـــي  ـــ ـــ  فــــي الـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي ـ

ً
فـــاصـــلـــة

لأن نـــصـــرَ جــيــش المــمــالــيــك ضـــد المـــغـــول رفــع 
اقتناع  على  كانوا  الذين  المسلمين  معنويّات 
بأن المغول لا يُقهرون.  والمجازر التي ارتكبت 
الترويع  الهدف منها  كــان  بغداد  اقتحام  في 
والإرهاب لإضعاف نفوس المسلمين والعرب. 
ــان الـــنـــاس قــبــل ســقــوط بـــغـــداد يــتــداولــون  وكــ
مــقــولــة »مــــن قــــال لـــك إن المـــغـــول يُـــهـــزمـــون لا 
تــصــدّقــهــم«. والـــحـــرب الــنــفــســيّــة كــانــت فــعّــالــة 
مــن قــبــل المـــغـــول. كــتــب هــولاكــو إلـــى الخليفة 
: »فــإنــكَ 

ً
ــا ــائـ الــعــبــاســي المــســتــعــصــم يــرهــبــه قـ

لــو كــنــتَ مختفياً فــي الــســمــاء أو فــي الأرض 
فسوف أنزلكَ من الفلك الــدوار، وسوف ألقيكَ 
من عليائك إلــى أسفل كــالأســد، ولــن أدع حيّاً 
فـــي مــمــلــكــتــك، وســـأجـــعـــل مــديــنــتــك وإقــلــيــمــك 
أن تحفظ  أردتَ  فــإذا  للنار،   

ً
وأراضــيــك طعمة

رأسك وأسرتك فاستمع إلى نصحي بمسمع 
العقل والذكاء، وإلا فسأرى كيف تكون إرادة 
الله«. )لا تذكر المراجع التاريخيّة أن الخليفة 
 ــــ وهو رفض نصيحة وزيره بالاستسلام 

َ
جَبُ

ــــ مع أنه كان ضعيفاً وردّه على الرسالة كان 
 ويُــقــال إنــه أعلمَ أعـــداءه بمواضع المال 

ً
هزيلا

قبل أن يُقتل. وبعد سقوط بغداد، أمرَ هولاكو 
ـتل رفساً أو 

ُ
بقتل الخليفة، وهناك من قال إنه ق

غرقاً أو خنقاً(.
ــلـــي اســتــثــمــر فــــي الـــحـــرب  ــيـ ــرائـ ــدوّ الإسـ ــ ــعـ ــ والـ
النفسيّة ضد العرب مبكّراً. لدينا اليوم وثائق 
ــاديــــث صــريــحــة بين  فــــــــرجَ عــنــهــا وفــيــهــا أحــ

ُ
أ

زعماء الصهاينة في العشرينيّات عن وسائل 
العرب  وشرذمة  وترهيب  وإخضاع  لتطويع 
كــانــوا يتحدّثون عــن خطط   صفوفهم. 

ّ
وشــق

في  والمسلمين  المسيحيّين  بــن  الشقاق  لــزرع 
 )ووعــى الفلسطينيّون الأوائــل 

ً
فلسطين مثلا

هـــذه الــخــطــة الخبيثة فــتــضــافــروا فــي إنــشــاء 
جمعيّات إسلاميّة ــــ مسيحيّة لتفشيل خطط 
العدوّ. وللأمانة، غاب عامل الانقسام الطائفي 
أن  إلـــى  الفلسطينيّة  الــســاحــة  والمــذهــبــي عــن 
ضــعــفــت الأحـــــــزاب الــفــلــســطــيــنــيّــة الــعــلــمــانــيّــة 
ــات إســـامـــيّـــة في  ــركـ ــعـــدت حـ والـــقـــومـــيّـــة وصـ
مخيّمات  فــي  هناك  فلسطين.  شعب  صفوف 
ــتــــحــــريــــض ضــد  ــنــــان مـــــن يـــشـــتـــغـــل فـــــي الــ ــبــ لــ
في  اشتغالهم  أكثر من  والكفرة  »الــروافــض« 
التحريض ضد الصهيونيّة(. والخطط الأولى 
ـــاب فـــي الــصــحــف 

ّ
لـــلـــعـــدوّ شــمــلــت شـــــراء الـــكـــت

العربيّة ــــ في لبنان وحتى في المهجر الأميركي 
العدوّ  رين. 

ّ
والمؤث والحكّام  الساسة  وشــراء  ــــ 

)منذ أول أيّام رئاسة حاييم وايزمان للحركة 
العربيّة  المعارضة  إحباط  أراد  الصهيونيّة( 
ضــد الــصــهــيــونــيّــة. والــصــهــيــونــيّــة لــجــأت إلــى 
وسائل خبيثة وسرّية في التعامل مع العرب.  
فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى حــتــى عــــام 1948، كــانــت 
الحركة الصهيونيّة تعمل ســرّاً لإنشاء جيش 
ــواء يــهــودي«  ــه مــشــاركــة »لــ ــم زادتــ

ّ
حــديــث مــنــظ

ــم فـــي صـــفـــوف الــجــيــش الــبــريــطــانــي في 
ّ
مــنــظ

الحرب العالميّة الثانيّة تنظيماً وبأساً. لم تكن 
ح تــريــد من 

ّ
الــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة وهـــي تتسل

العرب معرفة نيّاتها وإصرارها على السيطرة 
حة. ولم يدرك 

ّ
على أرض فلسطين بالقوّة المسل

الـــعـــرب خـــطـــورة مـــا يـــعـــدّه الـــعـــدوّ لــهــم إلا في 
»حــادثــة الاســمــنــت« فــي أكــتــوبــر 1935. فــي 16 
أكتوبر من ذلك العام، اكتشف عمّال الميناء في 
مرفأ يافا في فلسطين )وكانت تحت الاحتلال 
الــبــريــطــانــي( أثـــنـــاء تــفــريــغــهــم لــبــاخــرة كــانــت 
تــحــمــل مــحــتــويــات اســمــنــتــيّــة لمــصــلــحــة تــاجــر 
يهودي في تل أبيب أن هذه المحتويات ليست 
تعرّضت  الصهيونيّة.  للعصابات  سلاحاً  إلا 
فكشفت  محتوياتها  واندلقت  لتكسّر  حاوية 
عن بنادق وذخائر. وكشف تحقيق بريطاني 
فــي مــا بعد شحنة ســاح كبيرة فــي الباخرة، 
وتضمّنت 25 بندقيّة رشــاش »لويس«، و800 
بندقيّة و400 ألف طلقة ذخيرة. وصُدم العرب 
لـــهـــذا الاكـــتـــشـــاف إلــــى درجـــــة أنــــه فـــي غــضــون 
ساعات اندلعت التظاهرات في أنحاء فلسطين 
وحتى في العواصم العربيّة )في عمّان وبغداد 
والقاهرة ودمشق ــــ لكن ليس في بيروت التي 
يــحــبّ أهــلــهــا الــحــيــاة والـــرخـــاء حــبّــا جـــمّـــا(. إن 
 أســاســيّــا في 

ً
»حــادثــة الاســمــنــت« كــانــت عــامــا

اندلاع الثورة الفلسطينيّة في 1936.  
الــعــدوّ حتى عــام 1948 أن يخفي قوّته  حـــاول 
الكشف عن  أن  الــعــدوّ علم  الكبيرة.  العسكريّة 
من شأنه  الإسرائيليّة  العسكريّة  الــقــوّة  حجم 
أن يزيد من حجم القوّة العسكريّة العربيّة لمنع 
احتلال فلسطين، كما أنــه كــان يمكن أن يكون 
العصابات  صفوف  في  استرخاء  حالة  هناك 
الصهيونيّة لو عرف عناصرها بمدى التفوّق 

للصهاينة بأن غزواً من سبع دول عربيّة كان 
ــــ يكفي أن تعرف أن  يسعى إلــى إبــادة اليهود 
كــان في  المتواطئ في حينه  اللبناني  الجيش 
عداد تلك الدول »الغازية«(، لم يرد الصهاينة 
أن يــعــرف الــغــرب بحجم قوّتهم وكــانــت قــوات 
العربيّة  الجيوش  اليهود ثلاثة أضعاف عدد 
السبعة المفترضة. جعلوا من نصرهم معجزة 
ــهــم عــلــيــهــم، وأن الــغــزو 

ُ
 بــهــا خــالــق

َّ
ــن ربّـــانـــيّـــة مـ

الــيــهــود عــن الخريطة  كـــاد أن يمحي  الــعــربــي 
السياسية في الشرق الأوســط. ولم يكن هناك 
طــبــعــا أي خــطــة عـــربـــيّـــة، رســمــيّــة أو شــعــبــيّــة، 
الكاذبة  الــدعــايــة الصهيونية  اســتــمــرّت  بــذلــك. 
حتى عام 1967 ــــ في تصوير دولة اليهود على 
بجزيرة  محاطة  صغيرة  ضعيفة  دولـــة  أنــهــا 
من المتوحّشين العرب. وكما أن دولة إسرائيل 
نــهــار حــول سلاح   ليل 

ً
الــيــوم تصيح مهتاجة

نـــووي إيــرانــي غير مــوجــود، فيما هــي تتربّع 
على ترسانة نوويّة عملاقة، فإن إسرائيل كانت 
تبالغ في حجم قوّة الجيش المصري والسوري 
والأردني حتى هزيمة 1967. لم تكن حرب 1967 
معجزة على الإطــاق بقدر ما كانت محتومة 
بسبب الاستعداد العسكري الإسرائيلي )الذي 
استفاد من تسليح سخيّ من قبل دول الغرب(. 
كانت المعجزة لو أن العرب انتصروا في حرب 
1967، لما كان عليه وضع الجيوش العربية من 
ضعف وسقم وهزال التسليح. جعلت إسرائيل 
من صواريخ مصر قضيّة القضايا، فيما كانت 
فــي الشرق  تــرســانــة عسكريّة  أكــبــر  هــي تبني 
الأوسط برمّته. إسرائيل مارست الخداع حتى 
الوثائق  فــي واشنطن. نعلم مــن  مــع حليفتها 
الأميركية أن الحكومة الإسرائيليّة بقيت على 
ساعات  إلــى  الأميركيّة  الحكومة  مــع  خداعها 
عشيّة حرب 1967، وكانت تصوّر جيشها بأنه 
الجيوش  أمــيــركــي كبير لأن  إلــى دعــم  يحتاج 

ــــ مرّة  اليهود  إبــادة  العربيّة كانت على وشــك 
ــى لــلــحــرب، كــذب  ــ ــرى. وفـــي الــســاعــات الأولـ ــ أخـ
المـــنـــدوب الإســرائــيــلــي فــي الأمــــم المــتــحــدة على 
الحكومة الأميركيّة وزعــم أن العرب هم الذين 
ــنــــار. وكـــانـــت تــقــديــرات  بـــــــادروا إلــــى إطـــــاق الــ
تقول  الأميركي  للرئيس  الأميركيّة  المخابرات 
ــأن نــصــر إســـرائـــيـــل ضـــد الـــعـــرب هـــو حتمي  بــ

ة في مواجهة إسرائيل
ّ

ة الانهزامي
ّ

العقلي

)نهاد علم الدين(

إن كل الحملة الهائلة 

ضد المقاومة في لبنان 

وفلسطين )والتي قادها 

من دون هوادة النظامان 

السعودي والإماراتي( 

هي من أجل إرجاع ثقافة 

ة إلى العقل العربي
ّ

الانهزامي

ث عن زمن أنشأ 
ّ

نحن نتحد

ل 
ّ

 »فرقة تدخ
ّ

فيه العدو

 محاولة 
ّ

تها صد
ّ

سريع« مهم

م حزب الله في الجليل 
ّ

تقد

في الحرب المقبلة

مجدي المعصراوي *

الـــذي نحتفل فــي مصر  الــنــاصــر -  لــم يكن جــمــال عبد 
وعلى مستوى الأمّة العربية ومع أحرار العالم بالذكرى 
لمــيــاده - مــجــرّد رئيس لمصر، وقائد  المــائــة  الرابعة بعد 
بل  ه فقط. 

ّ
كل العالم  التحرّر في  للعرب، وملهم لحركات 

ــة ونــهــج لــو الــتــزمــنــا بــه جميعاً  كـــان أيــضــا صــاحــب رؤيـ
لما وصلت حــال أمّتنا إلــى ما هي عليه اليوم من فساد 

وإفساد، من تخاذل وتواطؤ، من هوان ومهانة.
كتب فيه، 

ُ
تبت المجلدات في هذا القائد الكبير، وست

ُ
لقد ك

لا سيمّا أنه باقٍ في وجدان شعبه وضمير أمّته، وذاكرة 
الأحــرار، رغم مــرور 52 عاماً على رحيله. ولكن القليل 
ز على الرؤى الاستراتيجية التي حملها ناصر، والتي 

ّ
رك

كانت واضحة عنده منذ الأيام الأولى لثورة يوليو 1952. 
الفلسطينية  الفلوجة  في  كــان محاصراً  قبلها حين  بل 
ــعــدو الــغــاصــب  حــن أدرك عــمــق الــعــاقــة بــن مــواجــهــة ال

ومحاربة الفساد والاحتكار والاستغلال في الداخل.
من تلك الرؤى الاستراتيجية المهمّة التي أطلقها في كتابه 
الثلاث  الــدوائــر  ــثــورة« عــام 1953، هــي فــكــرة  ال »فلسفة 
الدائرة  الثورة أن تتحرّك فيها. وهي:  التي ينبغي لمصر 

العربية، والدائرة الإسلامية، والدائرة الأفريقية.
والدوائر  الترابط بين مصر  الناصر عن  إن حديث عبد 
الاستراتيجية  مــع  الفكر  فيه  يجتمع  هــو حديث  الــثــاث 
الحديث عن دوائر  يأتي  الفكري  الصعيد  آن. فعلى  في 
للتكامل  أن تتحرّك فيها؛ هو إدراك  ثلاث ينبغي لمصر 
والإســامــي  العربي  عمقها  وبــن  المصرية  الوطنية  بــن 
إلــى عمقها الإنساني   فــي مــا بعد 

ً
والأفــريــقــي، وصـــولا

حـــن لــعــب دوراً تــاريــخــيــا مـــع عــمــالــقــة كــبــار فـــي آســيــا 
عام  باندونغ  مؤتمر  بعقد  اللاتينية  وأميركا  وأفريقيا 
1955، ثــم إطــاق حركة عــدم الانــحــيــاز فــي قمة بلغراد 

اليوغوسلافية بعد عام.
لقد أدرك عبد الناصر، بحسّه السياسي الدقيق وثقافته 
مواجهة  فــي  تنتصر  لــن  أن مصر  الــواســعــة،  التاريخية 
التحدّيات الكبرى التي تحاصرها إلا حين تدرك مكانتها 
وموقعها، وتلعب دورها في الدوائر الثلاث المحيطة بها، 
ــرة الــعــالــم الــثــالــث الــذي  والــتــي أضــافــت إليها التجربة دائـ
الهيمنة  مــن  الــعــالــم  تحرير  فــي  مهمّاً  دوراً  الــيــوم  يلعب 

الاستعمارية.
كانت الدائرة العربية لعبد الناصر تعني الحركة القومية 
الــعــربــيــة الــتــي كـــان قــائــداً لــهــا، والــتــي تــحــالــف مــع قــواهــا 
الرئيسية في مشرق الوطن العربي ومغربه، وأقام معها 
الــحــديــث بــن سوريا  العهد  أوّل وحـــدة عربية فــي  وبــهــا 

ومصر.
بالتركيز على  إليها  الــدائــرة الإســامــيــة، فقد سعى  أمّــا 
إلى  الدينية  الأزهــر  بعثات  وبإرسال  الإسلامية،  الرابطة 
الــعــديــد مــن دولــهــا، تحمل معها الــقــرآن الــكــريــم بكل ما 
يعنيه ذلك من تأكيد على دور العرب، ماضياً وحاضراً، 
في الإسلام، ودور الإسلام في وحدة العرب ونهضتهم، 
وعــقــيــدة غــالــبــيــتــهــم، وثــقــافــة وحـــضـــارة غــيــر المسلمين 

العرب.
إليها  نضيف  أن  يمكن  التي  الأفريقية،  الــدائــرة  وكــانــت 
الأفق  اللاتينية، تعبيراً عن  الدائرة الآسيوية والأميركية 
ــا أن انــتــصــار حــركــة  ــهــ الإنــســانــي لـــثـــورة يــولــيــو وإدراكــ
ق إلا بتكاملهما مع 

ّ
التحرّر العربية والإسلامية لن يتحق

حركة التحرّر العالمية.
لــقــد رفـــض نــاصــر المــقــايــضــة بــن هـــذه الـــدوائـــر، وإلــغــاء 
الواحدة منها لصالح الأخرى. بل أسّس لنهج التكامل بين 
الوطنية المصرية والعروبة التقدّمية والإنسانية المتحرّرة، 
مــدركــا أن الــتــكــامــل بــن الــشــعــوب والأمــــم والــحــضــارات 
ــثــقــافــات، مــثــلــه مــثــل الــتــواصــل والـــتـــراكـــم، فــضــائــل لا  وال
تصون الأوطان وتحميها فقط، بل تقود إلى نهضة الأمم 

وتنميتها وتقدّمها.
لقد جعلت نظرية الدوائر الثلاث، التي أطلقها منذ الأيام 
كبيرة  مكانة  العربية  والأمّـــة  يوليو، لمصر  لثورة  الأولــى 
ه، ومنحت لمصر والأمّة العربية قوّة جعلتها 

ّ
في العالم كل

محط أنظار أحرار العالم كلهم، كما هدفاً مستمراً لأعداء 
الأمة من صهاينة ومستعمرين.

ــيــــوم، وفــيــمــا تـــواجـــه مــصــر وأمّـــتـــنـــا مـــا تــواجــهــه من  ــ وال
تـــحـــدّيـــات، تــبــقــى نــظــريــة الــتــكــامــل بـــن الـــدوائـــر الــعــربــيــة 
والإســامــيــة والإنــســانــيــة مبعث نــهــوض لمــصــر ولــأمّــة 
ها، وتشكل الردّ على كل »أيديولوجيات« الإقصاء، أيّاً 

ّ
كل

الــدول وداخلها،  التكامل بين  كانت. وحين يسود منطق 
الإقصاء  منطق  نهائياً  يسقط  وداخلها،  التيارات  وبــن 

وما يرتكز عليه من تكفير وتخوين وإلغاء متبادل.
لتعزيز   

ً
دعــوة كــر 

ِّ
الــذ الخالد  القائد  ذكــرى ميلاد  فلتكن 

الأمّة  الأمّــة وتيّاراتها وقواها كما بين  أبناء  التكامل بين 
ــا الـــحـــضـــاري الإســــامــــي، وعــمــقــهــا الأفــريــقــي  وجــــوارهــ

الحيوي، ومداها التحرّري العالمي.
* الأمين العام للمؤتمر القومي العربي

في ذكرى ميلاده الـ 104: 

عبد الناصر والدوائر الثلاث

السبت  15 كانون الثاني  2022  العدد  4536السبت  15 كانون الثاني  2022  العدد  4536

فــي أرض  الــدفــاع  فــي  البديهيّات  أهملوا هــذه 
ــاح 1978  ــيـ ــتـ اجـ ــع  مــ الـــتـــعـــامـــل  إن  ــنــــوب(.  ــجــ الــ
التام  بالقضاء  انتهى  الــذي  ــــ   1982 واجتياح 
على الثورة الفلسطينيّة خارج فلسطين، والتي 
كانت أكبر عون لحركة الداخل ضد الاحتلال ــــ 

أدّى إلى تعزيز صورة الإسرائيلي القوي. 
الثمانينيّات  فــي  لــبــنــان  فــي  المــقــاومــة  نهشت 
والتسعينيّات في صورة »الإسرائيلي الذي لا 
 مقاوماً من 

ً
يُقهر« وأخرجت إلى العلن مقاتلا

صنف جديد. المقاوم الــذي يُخيف ولا يخاف: 
المـــقـــاوِم الــــذي يــهــرب الإســرائــيــلــي مـــن وجــهــه. 
جـــت فــي حـــرب تــمــوز،  ـــوِّ

ُ
هـــذه الــتــجــربــة، الــتــي ت

ــيّــــرت عــقــيــدة  كـــســـرت صـــــورة الإســـرائـــيـــلـــي وغــ
العدوّ العسكريّة. هذا باختصار سبب الحملة 
الخليجيّة ــــ الإسرائيليّة ــــ الأميركيّة ضد حركة 

مقاومة إسرائيل في لبنان.
ــة  ــيـ ــقـــاضـ حــــــــرب تــــــمّــــــوز أنـــــهـــــت بــــالــــضــــربــــة الـ
الـــخـــارق. وثقافة  صـــورة الجيش الإســرائــيــلــي 
الخليجي على  الإعــــام  ردّ  كــانــت  الانــهــزامــيّــة 
النصر اللبناني الحاسم. كل الصحف الغربيّة 
ــدوّ، بــمــا  ــ ــعـ ــ الــصــهــيــونــيّــة تـــعـــتـــرف بــهــزيــمــة الـ
ة 

ّ
)مجل أخــيــراً  بوليسي«  »فــوريــن  ة 

ّ
مجل فيها 

ــرب انــتــهــت  ــحــ »إيـــكـــونـــومـــســـت« تــعــتــبــر أن الــ
بالتعادل: التعادل بين أقوى جيش في الشرق 
الأوســط وبــن فــرق من المتطوّعين اللبنانيّين. 
هـــذا لــيــس تـــعـــادلًا. كـــأن تــقــول إن مـــبـــاراة كــرة 
بالتعادل بين فريق مكوّن من 20  انتهت  قــدم 
شخصاً وفريق من شخصيْ يلعبان حافييْ(. 
إن كل الحملة الهائلة ضد المقاومة في لبنان 
ــن دون هـــــوادة  ــا مــ ــادهــ ــــي قــ ــتـ ــ وفــلــســطــن )والـ
النظامان السعودي والإمــاراتــي( هي من أجل 
إرجــــاع ثــقــافــة الانــهــزامــيّــة إلـــى الــعــقــل الــعــربــي. 
نحن نتحدّث عن زمــن أنشأ فيه الــعــدوّ »فرقة 
ل سريع« مهمّتها صدّ محاولة تقدّم حزب 

ّ
تدخ

الله في الجليل في الحرب المقبلة. هذا التطوّر 
)حــتــى »الــشــرق الأوســــط« نشرته ربــمــا بهدف 
خدمة دعاية العدوّ لأن الجريدة ــــ مثل كل إعلام 
أخباراً  تنشر  ــــ  والإمــاراتــي  السعودي  النظام 
هو  يوميّة(  بصورة  الــعــدوّ  لصورة  تجميليّة 
مــن أهــم مــا لحق بنموّ المــقــاومــة العربيّة ضد 
إســرائــيــل منذ 1948. جيش الــعــدوّ يــخــاف من 
أرض  فــي  اللبنانيّة  المــقــاومــة  متطوّعي  تــقــدّم 
فلسطين. لكن هذه التطوّرات غائبة عن الإعلام 

العربي.  
ــف الإعـــام الــعــربــي، منذ نصر تــمّــوز، 

ّ
لــم يــتــوق

عن التقليل من حجم الانتصار. أقطاب 14 آذار 
سيّرون من قبل النظام السعودي )وحكومة 

ُ
الم

ــــ  ــن ورائــــــه لأن الــثــنــائــي الـــســـعـــودي  الــــعــــدوّ مـ
الإماراتي ليس إلا أداة بيد العدوّ في السياسة 
ــروا مــن حجم 

ّ
هم صــغ

ّ
الــخــارجــيّــة والإعــــام( كل

الانـــتـــصـــار: الــبــعــض نــفــى الانـــتـــصـــار، ودوري 
ــيـــل لـــم تــنــتــصــر لأن  شــمــعــون أفـــتـــى أن إســـرائـ
إنسانيّاتها منعتها عن ذلــك. والبعض الآخر 
يذكّر بالدمار كأن هناك انتصاراً عسكرياً من 
دون خسائر ودمار. ليس هناك في فرنسا من 
يقول إن المقاومة الفرنسيّة تتحمّل مسؤوليّة 
عن الدمار الذي ألحقه الجيش النازي بفرنسا. 
كل الحملة الجارية ضد حزب الله )وهي حملة 
ــــل« حــتــى مـــن قــبــل الـــثـــاو الــثــاويّــن  تـــبـــرّئ »أمــ
الشباب الذين يزعمون أن معارضتهم للحزب 
سببها حمايته لنظام الفساد، على أساس أن 
»الكتائب« وكل 14 آذار هم من خــارج النظام( 
هــي انــتــقــام صــريــح مــن إســرائــيــل لإذلالــهــا في 

حرب تمّوز.  
العربيّة  الانــهــزامــيّــة  إلــى  الصهيونيّة  تحتاج 
الــتــي راقــــت لــلــعــدوّ فـــي مــعــظــم عــقــود الــصــراع 
الانهزاميّة هي  العقليّة  الإسرائيلي.  ــــ  العربي 
الــتــي زرعـــهـــا فــــؤاد شــهــاب مـــن خـــال عقيدته 
العسكريّة: أن لبنان ضعيف جداً وأن إسرائيل 
أقــــــوى جـــيـــش فــــي المــنــطــقــة وأن دفــــــاع لــبــنــان 
عــن نفسه بــوجــه إســرائــيــل هــو »مــغــامــرة غير 
السعودي  الــرســمــي  الــنــاطــق  بلغة  محسوبة« 
غداة حرب تمّوز. الانهزاميّة هي التي تمنعك 
عقدة  تستبطن  لأنـــك  الــقــتــال  فــي  التفكير  مــن 
تفوّق العدوّ. لكن كيف تزرع الانهزاميّة والعدوّ 
ــنـــان؟ حــتــى  ــبـ ــة لـ ــقـــاومـ يـــعـــتـــرف بـــخـــوفـــه مــــن مـ
»فورين بوليسي« اعترفت بأن جيش إسرائيل 
غير قادر على اللجوء إلى خيار عسكري ضد 
إيران بسبب هزيمته في حرب تمّوز. الانهزاميّة 
هي سلاح أتباع النظام السعودي والإماراتي 
بالنيابة عن إسرائيل. لكن ماذا تفعل والعقليّة 
الانــتــصــاريّــة تــســود فــي جــنــوب لــبــنــان وغـــزة؟ 
مــاذا تفعل وهناك من يربط في جنوب لبنان 
متشوّقاً للمعركة المقبلة؟ لن يطمس المزيد من 
الإنفاق الخليجي هذا الشوق الانتصاري الذي 

يكابد أهلنا في الجنوب.
* كاتب عربي ـــــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil
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بعد سبعة أشهر على 

ز من 
َ

نج
ُ
انتهاء الحرب، لم ي

عملية إعادة الإعمار الخاصة 

بالأبراج سوى إزالة الركام

لن تقف »قسد« 

مكتوفة الأيدي في وجه

د نشاط »داعش«
ُ

تصاع

مات
ّ

داخل المخي

استخدم جيش الاحتلال الأبراج السكنية لتنفيس غضب الشارع الإسرائيلي )أ ف ب(

لين عن »التحالف« 
ّ
طالب عدد من معتقلي »الداعش« ممث

بضرورة الإسراع بتقديمهم للمحاكمة )أرشيف(

غزة - يوسف فارس

انــــتــــهــــت مــــعــــركــــة »ســــيــــف الــــقــــدس« 
بـــإضـــافـــة ســبــعــة أبــــــراج أخـــــرى إلـــى 
قــــائــــمــــة الأبـــــــــــراج الــــتــــي دُمّـــــــــــرت فــي 
التي  المباني  تلك   .2014 العام  حرب 
كــانــت تـــؤوي مــئــات الأســـر والمكاتب 
الإعــامــيــة والــشــركــات الاقــتــصــاديــة، 
ــادة  ــ ــا فــــي إعـ ــ ــ ــزال تــنــتــظــر دورهـ ــ لا تــ
ــــطــــى 

ُ
الإعـــــــــمـــــــــار، الــــــتــــــي تــــســــيــــر بــــخ

المــانــحــن،  إلــى  بالنسبة  الــســلــحــفــاة. 
ــــي إعــــــادة  ـــل فـ

ّ
فــــــإن الأولــــــويــــــة تـــتـــمـــث

سكّانها  يجد  لا  التي  المنازل  إعمار 
ــفــة 

َّ
ــصــن

ُ
ــراج الم ــ مــــأوى، ولــــذا، فـــإن الأبـ

على  ستبقى  اقــتــصــاديــة،  كمنشآت 
قائمة  الانتهاء من  إلى حين  حالها، 
م بقصف 

ْ
البيوت. »فرحت طويلة من 

تـــل أبـــيـــب، ســنــقــصــف الآن بــرجــكــم، 
اذهــــب خــــال خــمــس دقـــائـــق وأخــبــر 
ســكّــانــه بــإخــاء مــنــازلــهــم«؛ هـــذا هو 
ـــاهـــا جــــواد 

ّ
ــة الـــتـــي تـــلـــق ــالمـ ــكـ ــصّ المـ ــ نـ

مهدي، وهو مالك »برج الجلاء«، من 
قبل  الإسرائيلي،  المخابرات  ضابط 
ــبـــرج الإحــــدى  ــــســــوّى طــبــقــات الـ

ُ
أن ت

ــو الــســيــنــاريــو  عـــشـــرة بــــــالأرض، وهــ
ــرّر ســابــقــا  ــكــ ــ

َ
نــفــســه الـــــذي كــــان قـــد ت

ــة أبــــراج أخـــرى دُمّــــرت خــال 
ّ
فــي ســت

إسرائيلية،  نظر  وُجهة  من  الــحــرب. 
فإن سياسة تدمير الأبراج السكنية 
ف حرب 

ْ
قت منجزاً سريعاً في وق

ّ
حق

العام 2014؛ ففي الأيــام الأخيرة من 
تدمير  في  إسرائيل  شرعت  الحرب، 

ــنــــزويــــا: مــن  ــنــــوان »فــ تـــحـــت عــ
ــتــــعــــاش فــي  ــة إلـــــى الانــ ــقــــاومــ المــ
الاجتماعية«،  والرعاية  الإنتاج 
رئيس  فــاريــا،  خيسوس  نشر 
اللجنة الدائمة للاقتصاد والشؤون المالية 
»الجمعية  لـ التابعة  الاقتصادية  والتنمية 
ــو الــــقــــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة  ــيــــة« وعــــضــ ــنــ ــــوطــ ال
الفنزويلي«  الموحّد  الاشتراكي  »الحزب  لـ
صحيفة  فــي  تحليلياً   

ً
مــقــالا  ،)PSUV(

للحزب،  الــتــابــعــة   »Liberation News«
حول الأوضــاع التي مرّت بها البلاد منذ 
عام  أميركية،  برعاية  الانــقــاب،  محاولة 
2018، على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس 
تح فاريا مقاله بالحديث عن 

َ
مادورو. افت

آثار الحصار الأميركي الذي وصفه بأنه 
 شعبنا«، 

ّ
بــحــق جماعية  ــادة  إبــ »جــريــمــة 

ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــى أن »الـــتـــكـــلـــفـــة الاقـ ــ ــ إل ــا  ــتــ لافــ
فرضتها  التي  القانونية  غير  للعقوبات 
الـــ120 مليار  واشنطن وحدها، تجاوزت 
الأمّــة بأكملها، ولكن  ــرت على 

ّ
وأث دولار، 

بــشــكــل أســـاســـي عــلــى صــنــاعــة الــنــفــط، 
ــب الاقــتــصــاد الــفــنــزويــلــي«، حــيــث أدّت 

ْ
قــل

ي برميل 
َ
إلى انخفاض الإنتاج من مليون

إدارة  فرضت  عندما   ،2017 عــام  يومياً 
ــب أولــــــى عـــقـــوبـــاتـــهـــا، إلـــى  ــرامــ ــد تــ ــ ــالـ ــ دونـ
 من 150 

ّ
مستوى قياسي وصل إلى أقل

ألف برميل يومياً العام الماضي، وبالتالي 
ــي فــــي الــــصــــادرات  ــكـ ــيـ ــاتـ انـــكـــمـــاش درامـ
ل البلاد 

ْ
ل 95% من دخ

ّ
شك

ُ
النفطية التي ت

من العملة الصعبة الأجنبية، و 70% من 
ــرادات المــالــيــة. كــذلــك، تــمّــت مــصــادرة  ــ ــ الإي
ــول الــفــنــزويــلــيــة فــي الـــخـــارج، الأمــر  الأصــ
الــذي كبّد الــدولــة خــســارة تــجــاوزت الـــ35 
مليار دولار. وفي المجمل، تسبّب تعطيل 
ــن للنموّ الاقــتــصــادي،  ــن أســاســيَّ

َ
مــحــرّك

بــتــقــهــقــر الـــنـــشـــاط الإنـــتـــاجـــي، وتــســريــع 
عــمــلــيــة الـــتـــضـــخـــم، وتــــراجــــع الــــــــــواردات، 
وتـــدهـــور الــدخــل المــالــي لــلــدولــة؛ وتــبــعــا له 
ارتفاع التكلفة المعيشية، وتردّي الخدمات 
 عـــن انـــخـــفـــاض الــعــمــالــة 

ً
ــة، فـــضـــا ــامـ ــعـ الـ

الاجتماعي،  الضمان  وتــهــاوي  والأجـــور، 
ساع رقعة الفقر.

ّ
وبالتالي ات

»منطقية«،  فــاريــا  اعتبرها  النتائج  هــذه 
الأميركي على  »الــعــدوان  أن  اعتبار  على 
كاراكاس هدف إلى خلق أزمة اقتصادية 
خانقة، تؤدي إلى سيناريو من عدم القدرة 
على الحُكم والفوضى، وبالتالي الإطاحة 
بــالــحــكــومــة مـــن قِـــبَـــل الــشــعــب، أو انـــدلاع 
ــل أجــنــبــي لأغـــراض 

ّ
حـــرب أهــلــيــة أو تــدخ

إنسانية«. ومن هنا، رأى الكاتب أن الأزمة 
ــبـــاد »لــيــســت بسبب  ــرّت بــهــا الـ ــ الـــتـــي مـ
ــحــدّد 

ُ
ت آلــيــات تقليدية  عــوامــل داخــلــيــة أو 

أداء الاقــتــصــاد«، بــل إنــهــا »نــتــاج هــجــومٍ 
شـــــرسٍ أطــلــقــتــه الــغــطــرســة الإمــبــريــالــيــة 
مارس سيادتها وتتحدّى 

ُ
ضدّ حكومة ت

هيمنة اليانكي المفروضة منذ بداية القرن 
ذلــك،  إزاء  الــخــلــفــيــة«.  فــي ساحتها  ـــ20  ــ ال
ب 

ّ
»التغل فــاريــا،  كــان على فنزويلا، وفــق 

ن تالياً 
ّ
، لتتمك

ً
على الأزمة السياسية أولا

مــن إعـــادة تنشيط الاقــتــصــاد«، الــذي بدأ 
استرداد عافيته منذ النصف الثاني من 
الــعــام المــاضــي، وهـــو مــا يمكن إرجــاعــه، 
بــحــســب المـــســـؤول الــفــنــزويــلــي، إلـــى عــدّة 

عوامل أبرزها:
، اســتــعــادة إنــتــاج الــنــفــط، والـــذي عاد 

ً
أوّلا

لــيــرتــفــع إلـــى أكــثــر مــن 900 ألـــف برميل 
في قطاع 

ّ
يومياً، بفعل العمل الدؤوب لموظ

العمليات  تخطيط  على  وقدرتهم  النفط، 
ــتــكــنــولــوجــيــة وإدارتـــــهـــــا وتــحــســيــنــهــا،  ال

إضافة إلى التكيّف مع ظروف الحصار.
ثانياً، قانون مكافحة الحصار، والذي تمّ 
بموجبه تأسيس شركات خاصة تعمل 

عــلــى تــطــويــر خــطــط اســتــثــمــاريــة تحت 
إشراف الدولة الفنزويلية.

ــن قـــدّمـــوا  ــذيــ ــ ــنـــزويـــا ال ــا، حـــلـــفـــاء فـ ــثـ ــالـ ثـ
لــهــا مـــســـاعـــدات عــــديــــدة، وعـــلـــى رأســهــم 
الأميركية،  العقوبات  تــحــدّت  الــتــي  إيـــران 
وساهمت في زيادة الإنتاجية الفنزويلية 

في مجالات مختلفة أبرزها النفط.
ــــخــــاص، الـــــذي زاد  ــا، الاســـتـــثـــمـــار ال ــعــ رابــ
 عــن عــائــدات 

ّ
بشكل تــدريــجــي ومــســتــقــل

الــنــفــط، ولا ســيــمــا فـــي قــطــاعــات الــســلــع 
ــات، وهــــو مـــا أنـــبـــأ بـــعـــودة الــثــقــة  ــدمـ ــخـ والـ
ــن لــاســتــثــمــار، تبعاً  ــان الــضــروريَّ ــ والأمـ

لعودة الاستقرار السياسي.
هذا  في  الأساسي  العامل  وهــو  خامساً، 
الانــتــعــاش؛ تــمــاسُــك ســيــاســات الحكومة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــنــاســقــهــا فـــي مــواجــهــة 
لناحية  التحدّيات، خصوصاً  من  العديد 
ــلـــى الـــعـــقـــوبـــات بــمــســاعــدة  ــفــــاف عـ ــتــ ــ الال
ــانـــون مــن  ــعـ ــذيــــن يـ ــ الـــحـــلـــفـــاء الـــدولـــيـــن ال

الحصار نفسه مثل كوبا وإيران.
سادساً، العاملون في قطاعات الصناعة 
قوا في هذه الأزمة 

ّ
الأساسية، والذين »حق

قــفــزة نــوعــيــة فــي قــدرتــهــم عــلــى النضال 
ل 

ْ
بفض نوا، 

ّ
وتمك واقتصادياً«،  سياسياً 

ــادة إنـــتـــاج  ــ ــ ــم، مــــن زيـ ــهـ ــيـ تــنــظــيــمــهــم ووعـ
الإمدادات الأساسية للصناعات الرئيسة 

في البلاد.
وعن التحدّيات التي تنتظر الحكومة عام 
2022، اعتبر فاريا أنه على رأس القائمة 
ــوّة الــســيــاســيــة  ــقــ ــ ــأتـــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ال يـ
المــضــادّة«،  »الــثــورة  مواجهة  في  والتفوّق 
ــة مـــكـــافـــحـــة  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى مـ

ق 
ّ
يتعل مــا  وفــي  والــفــســاد.  البيروقراطية 

هناك  أن  رأى  الاقــتــصــاديــة،  بــالــســيــاســة 
أربع مهامّ أساسية يتعيّ على الحكومة 
إنجازها، وهي: استعادة القدرة التمويلية 
ــــب تــشــغــيــل 

ّ
ــن ــي وتــــجــ ــاجــ ــتــ ــ لـــلـــجـــهـــاز الإن

ــم؛ حــمــايــة اســتــقــرار 
ّ
تــوربــيــنــات الــتــضــخ

ق 
ّ
صــرف الــعــمــات مــن خــال زيـــادة تدف

ن من الدفاع عن 
ّ
العملات الأجنبية للتمك

الوطني  الإنــتــاج  حــمــايــة  الــوطــنــيــة؛  العملة 
بالتعريفات من دون المخاطرة بمستوى 
الــتــوريــد المــحــلــي؛ والاســتــمــرار فــي زيــادة 
للبلاد. وشــدّد على  الضريبية  الإيـــرادات 
أنه، وبالمثل، يجب تعزيز إنتاج الصناعات 
الجهود  الأساسية، ليس فقط من خلال 
التي يبذلها العمال، بل وأيضاً من خلال 
المـــال ودمـــج تقنيات جــديــدة،  ضـــخّ رأس 
وهــــو مـــا ســيُــســاعــد فـــي إعـــــادة تنشيط 
ي بأكمله، وبالتالي 

ّ
الجهاز الإنتاجي المحل

والمــدخــات  الــخــام  المـــــوادّ  واردات  تقليل 
بشكل عام.

ــاد«،  ــتــــصــ ــا بـــخـــصـــوص »دولـــــــــرة الاقــ ــ ــ أمّـ
الــرغــم من  أنــهــا، وعلى  إلــى  فلفت الكاتب 
مــســاهــمــتــهــا فـــي اســـتـــعـــادة الإنــــتــــاج من 
 أنــهــا 

ّ
ــخّ المــــــوارد الأجــنــبــيــة، إل خــــال ضــ

للتنمية  كصيغة  للتطبيق  قابلة  ليست 
الاقــتــصــاديــة، مستدركاً بــأنــه »مــع عــودة 
الــكــامــلــة، ســوف  إلـــى طبيعته  الاقــتــصــاد 
نــســتــفــيــد مـــن الــجــوانــب الإيــجــابــيــة لــهــذه 
الـــظـــاهـــرة كـــصـــمّـــام لـــلـــخـــروج مـــن وضــع 
اليانكي  عقوبات  مــن  نتج  للغاية  خطير 
ــا عــلــى  ــاريــ ــك، شــــــدّد فــ ــ ــذل ــة«. كــ ــيـ ــائـ ــنـ الـــجـ
ــاع الاســتــثــمــار  ــطـ ضـــــــرورة أن يــشــهــد قـ

لتعزيز  انتعاشاً،  والخاص  العام  بفرعَيه 
ــتــوسّــع فــي الإنـــتـــاج الــوطــنــي، موضحاً  ال
ــقــوّة  أن »الــثــقــة، والــنــمــوّ الاقـــتـــصـــادي، وال
المــال  لــلــدولــة، والانــفــتــاح على رأس  المالية 
الثقة  الدولة، ومناخ  الأجنبي بتوجيه من 
 ذلك سيحدّد« سلوك 

ّ
والاســتــقــرار.... كل

هذا القطاع. ورأى أن الإيــرادات الآتية من 
توجيهها  يــجــب  الإنـــتـــاج،  تنشيط  إعــــادة 
نــحــو الاســتــثــمــار فـــي الـــخـــدمـــات الــعــامــة 
ورفع  والوقود(،  والغاز  والمياه  )الكهرباء 
ق بالحماية 

ّ
 ما يتعل

ّ
الأجور، وتحسين كل

ــان الاجــــتــــمــــاعــــي )المــــعــــاشــــات  ــ ــمـ ــ ــــضـ والـ
التقاعدية، والتعليم، والصحة...(.

ـــع الـــكـــاتـــب أن يـــكـــون عــام 
ّ
وأخــــيــــراً، تـــوق

 
ّ

ــــك يــظــل 2022 عــــام الانـــتـــعـــاش، لــكــن ذل
قتالها  ــاراكـــاس  كـ بــمــواصــلــة  مــشــروطــا 
ضدّ العقوبات، التي لا يبدو أن واشنطن 
الــــــدفــــــاع عــن  ــا أن  ــمــ تــــنــــوي رفــــعــــهــــا. كــ
للغاية  الــســيــاســي ضـــروري  الاســتــقــرار 
ــة لــاســتــثــمــارات،  لــضــمــان الــثــقــة الـــازمـ
ــل الـــســـيـــاســـات  ــديــ ــعــ فـــيـــمـــا يــــتــــوجّــــب تــ
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــمـــا يـــتـــاءم مـــع الـــوقـــائـــع 
أن  بالتأكيد  فاريا مقاله  المتغيّرة. وختم 
»توطيد سلطة الشعب، وتقوية المنظمات 
الــثــوريــة مــع الــحــزب الاشــتــراكــي المــوحّــد 
والاتـــحـــاد المـــدنـــي الـــعـــســـكـــري... شـــروط 
أســاســيــة لمــواصــلــة الــتــقــدّم فــي الانــتــقــال 
إلى الاشتراكية«، مُنبّهاً في الوقت نفسه 
ــــدمــــج الـــكـــامـــل لـــهـــذه الــعــوامــل  ــى أن »ال ــ إل
التي  المــاديــة  الــظــروف  على  أيضاً  يعتمد 
ر جهازاً إنتاجياً قوياً لتوليد الدخل 

ّ
توف

المعنى،  وبهذا  الشاملة.  التنمية  أجل  من 
قرّبنا 

ُ
ت اقتصادية  استراتيجية  أهمّ  فإن 

التصنيع...  هي  تــزال  لا  الاشتراكية  من 
حقيقة  وهــو  الشعب،  رفاهية  تعزيز  إن 
أســاســيــة فــي بــنــاء الاشــتــراكــيــة، تــحــدّده 
درجـــة تــطــوّر الــقــوى المــنــتِــجــة. وبــالــتــالــي، 
فــإنــه مــن الــضــروري الــتــقــدّم على طريق 

التصنيع في البلاد«.
)الأخبار(

تسلك الاغتيالات التي 

ذها خلايا تنظيم 
ّ

تنف

»داعش« في مخيم 

 تصعيدياً 
ً

الهول، منحى

 استهدافها 
ّ

لافتاً، في ظل

عاملين دوليين ومحليين 

ية. وإذ يحاول 
ّ
وكوادر طب

التنظيم، من خلال ذلك، 

ع »التحالف الدولي« إلى 
ْ

دف

صلة 
ّ

الاستجابة لمطالبه المت

م، فالظاهر أن 
ّ

بالمخي

را 
ّ

وف
ُ

واشنطن و»قسد« لن ت

ع في 
ْ

هذه الفرصة للدف

جاه تثبيت وجودهما في 
ّ

ات

تلك المنطقة

الحسكة - أيهم مرعي

خلايا  ذها 
ّ
تنف التي  الاغــتــيــالات  باتت 

همين 
ّ
طاول مت

ُ
تنظيم »داعش«، والتي ت

بالتعاون مع »قسد« داخل مخيم الهول 
الــذي جُمّعت فيه عــائــات عناصر من 
ر عددها بـ2500 -، حدثاً  التنظيم - يُقدَّ
مُــعــتــاداً داخـــل »مــديــنــة الــخــيــام«، التي 

10 أبـــــراج تـــضـــمّ المـــئـــات مـــن الــشــقــق 
السكنية، في إطار قرار »إعــادة غزة 
ــري«، وهـــــو مــا  ــجــ ــحــ إلـــــى الـــعـــصـــر الــ
ــاوِض الــفــلــســطــيــنــي على  ــفــ أجـــبـــر المــ
وقــف إطــاق الــنــار، من دون تحقيق 
في  لة 

ّ
تمث

ُ
الم الاشــتــراطــات  مــن  جملة 

الحصار عن قطاع غزة بشكل  كسر 
كــامــل. وفــي الــســنــوات الــفــاصــلــة بين 
الـــقـــادة  كـــــرّر  و2021،   2014 حـــربَـــي 
الإسرائيليون الضرْب على معزوفة: 
الــحــرب مــن حــيــث انتهينا  »ســنــبــدأ 

في عام 2014، أي بتدمير الأبراج«.
ــا نــفــســيــا  ــلــــت الأبــــــــــــراج هــــاجــــســ ــ ــكّ شــ
حــقــيــقــيــا لــــدى الـــســـكّـــان فـــي الــقــطــاع، 
ــــي عــمــلــيــة  وربّـــــمـــــا كــــــان الـــتـــبـــاطـــؤ فـ
المواطنين  لتذكير  متعمّداً  إعــمــارهــا 
والمــــقــــاومــــة، عـــلـــى الــــــــــدوام، بــالــكــلــفــة 
ــــي يـــســـتـــجـــلـــبـــهـــا قـــــرار  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــالــ ــعــ الــ
خــوض المواجهة مع الاحــتــال، وهو 
ــل الــســيــاســي، أيــمــن 

ّ
مـــا يــصــفــه المــحــل

الــرفــاتــي، بــأنــه »ســيــاســة كـــيّ الــوعــي 
الــجــمــعــي لــلــســكّــان، وإفــهــامــهــم بــأن 
ــه، وبـــأن  ــالـ ــر ســيــبــقــى عــلــى حـ ــ ــ ــا دُمّ مـ
خــســائــر أيّ حـــرب عــلــى الــصــعــيــدَيــن 
ض«.  عوَّ

ُ
الاقتصادي والعمراني لن ت

وفي معركة »سيف القدس«، وُضعت 
القطاع  فــي  الشاهقة  الأبــــراج  جميع 
فــي المـــهـــداف، إمّــــا بــالــتــدمــيــر الفعلي 
ــنــــادي« المـــكـــوّن  »بــــرج هــ ـــ الـــــذي بــــدأ بــ
ــئــــات مــن  جــــبــــر المــ

َ
ــا، وأ ــقـ ــابـ مــــن 12 طـ

ــراش أرض  ــتـــ ــلـــى افـــ ــيّـــن عـ ــافـ الـــصـــحـ
قلوا إليها 

َ
»مستشفى الشفاء« التي ن

أن   
ّ

إل ألــف شــخــص.   60 نها نحو 
ُ
يقط

ما حــدث قبل أيــام، من استهداف أحد 
الــعــامــلــن فــي بعثة »الــصــلــيــب الأحــمــر 
ــبْــلــه اغــتــيــال أحــد عناصر 

َ
الـــدولـــي«، وق

الكردي«، وبَعده طعْن  »الهلال الأحمر 
»الدكتور  بـ الطبيب الإثيوبي المعروف 
ــده فــي  ــ ــواجـ ــ ــكّـــن أثــــنــــاء تـ آلاجــــــــي« بـــسـ
ــرات«،  ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ »المــ ـــ ــ ــروف بــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــم المـ ــســ ــقــ الــ
ــيــــات الـــتـــصـــفـــيـــة  ــلــ ــمــ أنـــــبـــــأ بــــســــلــــوك عــ
تـــلـــك مـــنـــحًـــى جــــديــــداً وغـــيـــر مــســبــوق، 
الدوليين  العاملين  اســتــهــداف  عنوانه 
والمحليين والكوادر الطبّية في المنطقة. 
وفي آخر حلقات هذا المسلسل، شهدت 
بــــلــــدة الـــطـــيـــانـــة فــــي ريـــــف ديـــــر الـــــزور 
 الــطــبــيــب عــبــدالــلــه 

َ
الـــشـــرقـــي، اغـــتـــيـــال

المفضي، أمام »مشفى الكندي«، ليَعقبه 
نـــشـــوبُ حـــريـــق داخـــــل ثــــاث خــيــم في 
أشـــارت وسائل  التنظيم،  عــوائــل  قسم 
إعـــام مــقــرّبــة مــن »قــســد« الــتــي تشرف 
عــلــى »الـــهـــول« إلـــى أنـــه »مُــفــتــعــل«، وأن 
»عناصر أمن المخيّم باشروا التحقيق 
فــيــه لمــعــرفــة مــابــســاتــه«. وتــحــت وطــأة 
ــال الــعــنــف هـــــذه، أعــلــنــت  ــمـ تــصــاعــد أعـ
الدولية والجمعيات  مات 

ّ
المنظ غالبية 

ين 
َ
الخيرية والأهلية العاملة في المجال

ــاك، تــعــلــيــق  ــنــ الإنـــســـانـــي والإغـــــاثـــــي هــ
عملها حــتــى إشــعــار آخــــر، وذلــــك بعد 
خاذ »الهلال الكردي« 

ّ
ات يوم واحد من 

خطوة مماثلة، وسحب عناصره كافة 
من المنطقة.

وفـــــــي اســــتــــقــــصــــاء أســـــبـــــاب تــصــعــيــد 

أتيا  استهدفاه  اللذين  ين 
َ

الصاروخ
 

ّ
 أنـــــه ظـــل

ّ
ــه، إل ــاتــ ــاســ عـــلـــى ثـــلـــث أســ

ــخــذ الـــقـــرار 
ّ
قــائــمــا بــعــد قــصــفــه، لــيُــت

بإزالته تماماً إثر مداولات استمرّت 
الخبير  لمــاذا؟ فيجيب  أمّــا  لأسابيع. 
ــاب،  ــيـ ــو جـ ــ ــادي، مـــحـــمـــد أبــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
أيّ بـــرج  ــأن »تـــدمـــيـــر  ــ بـ ــار«،  ــ ــبــ ــ »الأخــ
ــل عــبــئــا كــبــيــراً يُــضــاف 

ّ
ســكــنــي يــمــث

ــاء إعــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، لأن  ــ ــبــ ــ إلـــــــى أعــ
الأبراج لا تحظى باهتمام المانحين، 
السكنية  للشقق  ــعــطــى 

ُ
ت والأولـــويـــة 

التي لا يجد سكّانها مأوى. لذا، فإن 
نــجــحــت عقب  الــتــي  الأشـــغـــال  وزارة 
حــرب الــعــام 2014 فــي إعـــادة ترميم 
التي أصابها دمار  عدد من الأبــراج 
جـــزئـــي، وأهــمّــهــا بـــرج الأنـــدلـــس في 
شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة، تــجــد أن إعــــادة 
أن   الضرر«. غير 

ّ
الترميم، هي أخــف

الــتــي تستغرق  الــكــلــيــة  ــة  ــ قــــرار الإزالـ
92 يــومــا مــن الــعــمــل، قــوبــل بحفاوة 
المالكين، وهو ما يشرحه  كبيرة من 
مـــالـــك إحـــــدى الــشــقــق الــســكــنــيــة فــي 
»الــــجــــوهــــرة« بـــــأن »إعــــــــادة إصــــاح 
نخشاه،  ا 

ّ
كُن حقيقي  كابوس  البرج 

ــا في  ــ ــل أن نــنــتــظــر دورنـ
ّ

نــحــن نــفــض
لعشر  الأعــمــار  إعـــادة  أو  التعويض 
م البرج الذي تعرّض  سنين، لا أن يُرمَّ
أن  عمر  محمد  ويُــضــيــف  للقصف«. 
عيد ترميمها 

ُ
»تجربة الأبراج التي أ

الذي  العقار  يفقد  كئيبة جدّاً، حيث 
بالنظر  جــدّاً  باهظ  بثمن  اشتريناه 
إلــى مــوقــعــه الاســتــراتــيــجــي، وبنائه 

ــة، هـــمـــا فــــي الـــغـــالـــب الأســــبــــاب  ــ ــيـ ــ دولـ
الكامنة وراء التصعيد المتعمّد داخل 
الــهــول«. وإذ تــرى أن »هـــذا التصعيد 
يكشف عن وجود تواصل مباشر بين 
سجناء داعش في المعتقلات، وخلايا 
هم 

ّ
تت فهي  المخيم«،  داخــل  لهم  تابعة 

الــدولــي وقــســد بالتراخي  »الــتــحــالــف 
 
ً
ــنـــاك«، مُــســتــبــعِــدة فـــي ضــبــط الأمــــن هـ

أن »تــكــون لــهــذه الــتــحــرّكــات تــأثــيــرات 
قـــدرة داعـــش على إعــادة  على صعيد 
قـــوّة حقيقية  نــفــســه، وتشكيل  إحــيــاء 
تهدّد الأمن داخل المخيم أو في عموم 

المنطقة«.
تــقــف »قــســد« مكتوفة  لــن  مــن جهتها، 
ــاط  ــد نـــشـ ــ ــاعُـ ــ ــــصـ الأيـــــــــــدي فــــــي وجــــــــه تـ

البناية  كون  قيمته؛  ي 
َ
ثلث الحديث، 

ــرّضــــت لـــلـــقـــصـــف الــــصــــاروخــــي،  ــعــ تــ
ــربــت 

ُ
وفـــي حــالــة الــجــوهــرة الـــذي ض

ــــن، ســتــكــون  ــــاروخـ ــــصـ أســــاســــاتــــه بـ
الـــخـــســـارة مــضــاعــفــة، فــالــشــقــة الــتــي 
ألــف دولار،  لــــ65  كــان يصل سعرها 

لن تجد مشترياً لها بـ18 ألفاً«.

تدفيع الثمن

يزعم الاحتلال في العادة أن المقاومة 
خذ من الأبراج السكنية والتجارية، 

ّ
تت

مقرّات عسكرية لها، غير أن الشواهد 
مُـــلـــكـــيـــة كـــافـــة  ـــثـــبـــت أن 

ُ
ت ــيــــة  المــــيــــدانــ

العقارات في الأبراج تعود إلى أربعة 
أصناف من النشاطات، فإمّا أن تكون 
صحافية،  مكاتب  أو  سكنية،  شققاً 
إداريــة  أو مكاتب   تجارية، 

ّ
مــحــال أو 

ــات الـــدولـــيـــة.  ــ ــــسـ ــؤسّـ ــ ــلـــشـــركـــات والمـ لـ
فقد  الإســرائــيــلــيــة،  للصحافة  ووفــقــا 
ــتــــال الأبـــــراج  اســـتـــخـــدم جــيــش الاحــ
الــســكــنــيــة لــتــنــفــيــس غــضــب الـــشـــارع 
الإســرائــيــلــي، الـــذي لــم يقبل أن يــرى 
عــاصــمــتــه الإداريـــــة والــســيــاســيــة، تل 
ستهدف في تحدٍّ واضح من 

ُ
أبيب، ت

المقاومة. وفي الاتجاه نفسه، يعتقد 
الرافاتي أن »تحديد المقاومة لساعة 
النار،  أبيب، وساعة وقف  قصف تل 
ساهم في زيادة الغضب الإسرائيلي 
تـــجـــاه المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة فــــي كــيــان 
الاحـــتـــال، لـــذا شــكّــل قــصــف الأبــــراج 
ومـــا يــرافــقــه مــن عــاصــفــة نفسية في 
ــســعــا لــلــتــفــريــغ، 

ّ
ــغــــزي، مــت الــــشــــارع الــ

 
ّ

ملف الــحــرب وتعقيد  كلفة  ولــزيــادة 
ــا، طـــمـــعـــا فــي  ــ ــــضـ إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار أيـ
مُــقــابِــلــه«.  أثــمــان ســيــاســيــة  تحصيل 
لعة في 

ّ
من جهتها، تؤكّد مصادر مط

المــقــاومــة أنــه لا يــوجــد أيّ دلــيــل على 
أن الأخيرة استخدمت أيّاً من الأبراج 
ــــراض عــســكــريــة، خــصــوصــا أنــهــا  لأغـ
غنيها 

ُ
ت بــهــا،  خــاصــة  مــواقــع  تمتلك 

الــســكّــان للخطر.  عــن تعريض حــيــاة 
»إذا  أنــه   

ً
متهكّمة المــصــادر  ضيف 

ُ
وت

ـــات 
ّ
ـــعـــتـــبـــر المـــحـــط

َ
كـــانـــت إســــرائــــيــــل ت

الفضائية التي تنقل خطاب المقاومة 
مقرّات عسكرية، فالأمر مختلف«.

حسابات الإعمار

بعد سبعة أشهر على انتهاء الحرب، 
ــادة الإعــمــار  لــم يُــنــجَــز مــن عملية إعــ
الخاصة بالأبراج سوى خطوة إزالة 
الــركــام، بحسب مالك »بــرج الجلاء«، 
ــا( بـــدأنـــا بــإنــجــاز  ــنــ ــــذي يـــقـــول »)إنــ الـ
ـــطـــات الــهــنــدســيــة، 

ّ
الـــخـــرائـــط والمـــخـــط

وجه،  أكمل  على  تجهيزها  وأتممْنا 
ــبــــدأ بـــــــأيّ خــــطــــوة عــمــلــيــة  ــكـــن لــــم نــ لـ
ــادة الـــبـــنـــاء«. ويــلــفــت مــهــدي إلــى  ــ لإعـ
الــتــي نعيشها  الــهــواجــس  »أكــبــر  أن 
العام  حــرب  يتكرّر سيناريو  أن  هــو 
ا، 

ّ
من الأمتار  بُعد مئات  2014، فعلى 

لنا أرض بــرج الباشا 
ّ
نــرى أثناء تنق

ــة، تــنــتــظــر مــنــذ ســبــع ســنــوات  ــارغــ فــ
إعـــــادة الإعــــمــــار«. مـــن جــهــتــه، يُــشــيــر 
نـــاجـــي ســـرحـــان، وهــــو وكـــيـــل وزارة 
ــزة، فــي حديث  الأشــغــال فــي قــطــاع غـ
إلــــى »الأخـــــبـــــار«، إلــــى أن »المــانــحــن 
يضعون المنازل السكنية في أولوية 
ف الأبراج على 

َّ
صن

ُ
إعادة الإعمار، وت

أنـــهـــا مـــنـــشـــآت اقـــتـــصـــاديـــة ولــيــســت 
ــؤوي المئات 

ُ
سكنية، على رغم أنها ت

ــذا، فــهــي تــقــبــع فـــي ذيــل  ــر، لــ ــ مـــن الأسـ
سرحان  ويلفت  ــات«.  ــويـ الأولـ قائمة 
إلى أن »عدد الوحدات السكنية التي 
ــــرت إثـــر قــصــف الأبـــــراج، يــتــجــاوز  دُمّـ
ــدة، وكـــانـــت تــــؤوي قــرابــة  ــ الــــــ450 وحـ
أنـــه  مـــــواطـــــن«. ويــــؤكــــد  ثــــاثــــة آلاف 
»حتى اللحظة، خطوة إعادة الإعمار 
ى مالكو 78 وحدة 

ّ
تتمّ ببطء، فقد تلق

ــي الــدفــعــة 
ّ
ســكــنــيــة مـــدمّـــرة بــشــكــل كــل

الأولــــى لإعــــادة إعــمــار مــنــازلــهــم، من 
الــقــطــريــة«. ويــبــنّ أن »قيمة  المــنــحــة 
خسائر الأضرار الجزئية بلغت نحو 
يوجد  الآن  وحتى  دولار،  مليون   42
تعهّدات بـ20 مليوناً، ما يعني أن 50 
المئة من الأضـــرار الجزئية تحت  في 
الــعــمــل، إمّـــا تــمّ تعويضها أو جــاري 
أخيراً،  ذكـــره،  والــجــديــر  التعويض«. 
بــتــدمــيــر 1335  تــســبّــب  الــــعــــدوان  أن 
منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، 
فيما لحق الضرر المتوسّط والجزئي 
بحوالى 12 ألفاً و886 منزلًا، بحسب 

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

والمعتقلات  المخيّمات  داخــل  »داعـــش« 
الــتــي تــشــرف عليها هــي، بــل ستسعى 
حــتــمــا لاســتــغــال هــــذا الــتــصــاعــد، من 
أجل إعادة لفت نظر »المجتمع الدولي« 
ين حسّاسَين 

َّ
إلى أهمية إمساكها بملف

ــــن،  ــم الــــدولــــيَّ ــلــ يــــــهــــــدّدان الأمـــــــن والــــســ
المعتقلات،  فــي  التنظيم  عــنــاصــر  هــمــا 
ه على 

ّ
وعائلاتهم في المخيمات، وحض

منحها مــزيــداً مــن الــدعــم تــحــت شعار 
ــــن المــخــيّــمــات  تــمــكــيــنــهــا مــــن ضـــبـــط أمـ
»التحالف« سيجد  أن  كما  والسجون. 
فـــي ذلــــك فـــرصـــة لــتــعــزيــز وجــــــوده في 
ــدم تــمــكّــن  ــ ــان عـ ــمـ المـــنـــطـــقـــة، بـــحـــجّـــة ضـ
»داعش« من إعادة بناء نفسه، وتدارُك 

أيّ خطر جديد في المنطقة.

ــا  ـــخـــذوهـ
ّ
مــكــاتــبــهــم ومـــعـــدّاتـــهـــم، وات

مقرّاً طارئاً للتغطية، أو بإشاعة نيّة 
فعلياً،  تــنــفــيــذهــا  دون  مـــن  الــتــدمــيــر 
الأمــر الــذي يعود، وفق الرفاتي، إلى 
أيّ  »قصف  معادلة:  المقاومة  تدشين 
أبيب بمئات  تل  يقابله قصف  بــرج، 
الـــصـــواريـــخ«. إذ إنـــه فــي أعــقــاب هــذا 
عبيدة«،  »أبـــو  عــن  الــصــادر  التهديد 

الـــنـــاطـــق الــعــســكــري بـــاســـم »كــتــائــب 
ــم تــقــصــف إســرائــيــل أيّ  الــقــســام«، »لـ
بـــرج ســكــنــي، عــلــى رغـــم أنــهــا أنـــذرت 
 أنـــهـــا كــانــت 

ّ
بــعــضــهــا بــــالإخــــاء، إل

واحــدة  بــضــرب شقة سكنية  تكتفي 
بقي عليه قائماً«.

ُ
فيه، وت

انــــتــــهــــت مــــعــــركــــة »ســــيــــف الــــقــــدس« 
ــة أبــــــــــــراج جــــديــــدة  ــعــ ــبــ بـــــإضـــــافـــــة ســ
ــار الأبــــــراج  ــمــ إلـــــى قـــائـــمـــة إعـــــــادة إعــ
ــرة مــنــذ عـــام 2014. وقـــد كــان 

ّ
المــتــعــث

ن مـــن عشر  ــــكــــوَّ
ُ
»بــــرج الـــجـــوهـــرة« الم

طبقات، ثاني الأبراج التي قصفتها 
ــائــــرات الـــحـــربـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الــــطــ
ــلــــى رغــــــم أن  ــــي تـــلـــك المــــعــــركــــة. وعــ فـ

»داعـــش« عملياته في »الــهــول« خلال 
ين بشكل خاصّ، يَظهر 

َ
الشهرَين الفائت

لتشديد ضغوطه  يسعى  التنظيم  أن 
على »التحالف الدولي« و»قسد«، من 
أجل حمْلهما على الاستجابة لمطالبه 
الـــواقـــع المعيشي  بــتــحــســن  الــخــاصّــة 
ــكــشــف 

َ
لــلــمــخــيــم. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، ت

»الأخبار«، أن  لعة، لـ
ّ
مصادر أمنية مط

لين 
َ
المعتق »عــدداً من متزعّمي داعــش، 

ــلــــن عــن  ــ
ّ
ــث ــمــ ــوا مــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ لــــــــدى قـــــســـــد، طـ

الــدولــي، بــضــرورة الإســـراع  التحالف 
بـــتـــقـــديـــمـــهـــم لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة، وتــحــســن 
ــبــــة  ــ

َ
ــال ظــــــــــروف اعــــتــــقــــالــــهــــم، مــــــع المــــطــ

ــئـــن الـــعـــراقـــيـــن  بـــعـــدم تــســلــيــم الـــاجـ
فـــي المـــخـــيّـــمـــات لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة، 
يقوم  الذين  العناصر  وُجهة  ومعرفة 
ــــن الــــســــجــــون«.  ــالـــف بــنــقــلــهــم مـ ــحـ ــتـ الـ
التحالف  »قــيــام  أن  المــصــادر  عتبر 

َ
وت

النازحين  من  ين 
َ
دفعت بتسليم  وقسد 

أخيراً،  العراقية  للحكومة  العراقيّين 
ـــر بـــإيـــصـــال رســـائـــل عــنــاصــر 

ّ
والـــتـــأخ

ــمــات 
ّ
الــتــنــظــيــم إلــــى ذويـــهـــم عــبــر مــنــظ

على الغلاف

سوريا

زيل ركامها... والسلام
ُ
سبعة أبراج أ

ة إعمار
ّ

غزة: لا ني

فنزويلا 2022:

من المقاومة إلى الانتعاش

ل مطالبه
ْ

د لني
ّ

ول«: »داعش« يصع
َ

رسائل دموية من »اله

أقدم العدو الإسرائيلي، خلال معركة »سيف القدس«، على تدمير سبعة أبراج سكنية، في إطار 

الحرب  إنهاء  في  فعلها  ستفعل  أنها  اعتقد  والتي  الحجري«،  العصر  إلى  غزة  »إعادة  سياسة 

 بإيقاف هذا المسلسل، الذي 
ً
ف تل أبيب، كان كفيلا

ْ
بشروطه. لكن تفعيل المقاومة معادلة قص

ان القطاع، الذين باتوا ينتظرون دورهم في 
ّ

ف، مع ذلك، تداعيات كبرى على شريحة من سك
ّ
خل

 في آخر قائمتها، لاعتبارات 
ّ

إل عملية إعادةِ إعمارٍ »سلحفاتية«، ليست ممتلكاتهم موضوعة 

ستبعد من بينها إبقاء الأثر النفسي لسياسة إطاحة الأبراج قائماً
ُ
ة لا ي

ّ
عد
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صنعاء ــ رشيد الحداد 

الموالية  »العمالقة«  ميليشيّات  أعلنت 
ــي، انــتــهــاء  ــاضــ ــاء المــ ــثـــاثـ لـــــإمـــــارات، الـ
ــبـــوة،  ــال مـــحـــافـــظـــة شـ ــمــ عــمــلــيــاتــهــا شــ
الثلاث  بيحان  مديريات  باستعادتها 
)بــيــحــان، عــســيــان، عــــن(، الــتــي كــانــت 
سقطت تــحــت ســيــطــرة حــركــة »أنــصــار 
الــلــه« منتصف تشرين الأول مــن العام 
الماضي، من دون قتال يُذكر، وبالتعاون 
ــــان الــذي  ــذا الإعـ مــع قــبــائــل المــنــطــقــة. هـ
ــيـــوم نفسه  ــه الــــريــــاض فـــي الـ احــتــفــت بـ
يبدو  المحافظة،  في مدينة عتق، مركز 
مجافياً فــي جــوانــب منه للواقع؛ إذ إن 
الجيش اليمني و»اللجان الشعبية« لا 
يزالان يسيطران على مساحات واسعة 
في المديريات المذكورة، بعدما انسحبا 
ــة المــســاحــات 

ّ
الأســـبـــوع المــاضــي مــن كــاف

المفتوحة، والتي لا تحوز - بمعظمها - 
مصادر  وبحسب  استراتيجية.  أهمية 

الانتقالي  »المجلس  مــن  مقرّبة  ية 
ّ
محل

ــبـــي، فـــإن  ــو ظـ ــ ــنـــوبـــي«، المــــوالــــي لأبـ الـــجـ
»الـــعـــمـــالـــقـــة« ســـيـــطـــرت عـــلـــى نــســبــة لا 
فيما معظم  بيحان،  مــن  تتجاوز %60 
عسيلان  في  استعادتها  التي  المناطق 
قبليين،  حين 

ّ
مسل سيطرة  تحت  كانت 

قـــوات صنعاء تحت  غــادرتــهــا  والبقيّة 
ضــغــط غــــــارات الــتــحــالــف الـــســـعـــودي - 
الإماراتي، والتي تجاوزت الـ70 غارة في 
الــيــوم الــواحــد. هــكــذا، يبدو أن خطوات 

ارتجالية،  تكن  لــم  و»الــلــجــان«  الجيش 
ــوّلا المــنــاطــق التي  خــصــوصــا أنــهــمــا حــ
فــقــداهــا إلـــى »مـــحـــارق مــــوت« حقيقية 
والتي  إماراتياً،  المدعومة  للميليشيات 
هذه  فــي  البشرية  تــجــاوزت خسائرها 
الواقعة، ما تكبّدته في معركة الساحل 

الغربي طيلة سنوات.

خارطة السيطرة

الصراع  ــي 
َ
شير خــارطــة سيطرة طــرف

ُ
ت

إلى أن الجيش و»اللجان« حافظا على 
الثلاث؛  المديريات  في  مكاسبهما  أهــمّ 
إذ إن قوّاتهما لا تزال تتواجد في عدد 
وصوفة  كجندلة  عسيلان  مناطق  من 
والصفحة، وأيضاً في عدد من مناطق 
بــيــحــان كــالــجــوهــرة والــعــطــف وغــنــيــة 
والــلــخــف، فيما مــديــريــة عــن لا يــزالان 
ــا )الـــحـــجـــب(  ــركـــزهـ يـــســـيـــطـــران عـــلـــى مـ
ل 

ّ
وعــدد من مناطقها. وعلى رغــم توغ

ــة« فــــي مـــنـــاطـــق فــــي شــمــال  ــقـ ــالـ ــمـ ــعـ »الـ

بع إدارياً لمديرية حريب 
ْ
مديرية عين، تت

 
ّ
 أن الــخــط

ّ
ــــأرب، إل جــنــوب مــحــافــظــة مـ

ي شبوة 
َ
الــرابــط بــن محافظت الــدولــي 

ــزال تــحــت ســيــطــرة قـــوات  ــ ـــأرب لا يـ ــ ومـ
مكاسبها  بأهمّ  تحتفظ  التي  صنعاء، 
ــرق الــبــيــضــاء الــواقــعــة  فـــي مــنــاطــق شــ
ــريــــات بـــيـــحـــان.  ــديــ ــلـــى تــــمــــاس مــــع مــ عـ
الــذي تحدّثت فيه وسائل  وفــي الوقت 
إعــــام مــوالــيــة لــحــزب »الإصــــــاح« عن 
دخول »العمالقة« مركز مديرية نعمان 

الخرطوم ــــ عبد الجليل سليمان

الاحتجاجات  السودان  في  تتواصل 
الــشــعــبــيــة الــرافــضــة لــحُــكــم الــعــســكــر، 
ـــطـــالِـــبـــة بــحُــكــم مـــدنـــي، بــالــوتــيــرة 

ُ
والم

نفسها التي سارت عليها منذ انقلاب 
البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش،  قائد 

عــلــى شــركــائــه المــدنــيــن فـــي المــرحــلــة 
الأول  تـــشـــريـــن   25 فــــي  ــيـــة،  ــالـ ــقـ ــتـ الانـ
الماضي. لكن الجديد في المشهد هو 
اســتــخــدام الــرصــاص الــحــيّ مــن قِــبَــل 
الأجــهــزة الأمــنــيــة، لأوّل مـــرّة أوّل من 
 التظاهرات، ما أدّى إلى 

ّ
أمس، لفض

إصـــابـــة الــعــشــرات بـــجـــروح، بحسب 
»لــجــنــة أطـــبـــاء الــــســــودان المـــركـــزيـــة«، 
فــيــمــا أعــلــنــت الــشــرطــة مــقــتــل ضابط 
رفــيــع »أثــنــاء أداء واجــبــه فــي حماية 
الــتــظــاهــرات«، و»إلـــقـــاء الــقــبــض على 
ــرى مــراقــبــون فـــي بــيــان  الـــفـــاعـــل«. ويــ
الـــشـــرطـــة »تـــوطـــئـــة لمـــمـــارســـة أقــصــى 
إلى  الممكنة«، وإشـــارة  القمع  حــالات 
أن »الــســلــطــة الــقــائــمــة حــزمــت أمــرهــا 
في إعلان الحرب على المتظاهرين«، 
ــــعــــرب الـــنـــاشـــطـــة فــــي تــنــظــيــم 

ُ
فــيــمــا ت

التظاهرات، سماح فضل المولى، في 
تصريح إلى »الأخبار«، عن اعتقادها 
ــان الانـــقـــابـــيـــن  ــإمــــكــ ــيـــس »بــ ــه لـ ــأنــ بــ
ــا هــو  ــمـ ــر مـ ــثــ مـــجـــابـــهـــتـــنـــا بـــعـــنـــف أكــ
ــبـــل أن تـــضـــيـــف ســــاخــــرة:  مـــــاثـــــل«، قـ
»ربّــمــا يمكنهم اســتــخــدام الــطــائــرات 

والصواريخ«.
السياسي،  المحلل  يَعتبر  جهته،  من 
صـــاح الــديــن الــفــاتــح، أن »الــوصــول 
ــــع الانــــقــــابــــيــــن أمـــر  ــة مـ ــويـ ــسـ إلــــــى تـ

ــديـــث  ــبــــعــــداً، فــــــي حـ ــتــ صــــــعــــــب«، مــــســ
ــبــــار« حـــدوثـــه فـــي الــقــريــب  إلـــى »الأخــ
العاجل؛ »فانقلاب البرهان كان قفزة 
ــالـــرجـــل لــــم يــحــســب  فــــي المـــجـــهـــول، فـ
العسكريين  كعادة  لكنه  جيّداً،  الأمــر 
رفض التراجع، حتى أصبح التراجع 
ــرّ الــوقــت،  ــمــا مــ

ّ
 الآن، وكــل

ً
مــســتــحــيــا

ط البرهان أكثر«. ومع مُضيّ أكثر  تورَّ
ا يتمكّن 

ّ
من شهرَين على الانقلاب، لم

جديدة  حكومة  تعيين  مــن  الــبــرهــان 
في أعقاب استقالة عبد الله حمدوك 
بداية العام، ما أدخل البلاد في أزمة 
دستورية وسياسية لم تشهدها مِن 
 هذا الانسداد، وسقوط 

ّ
بل. وفي ظل

َ
ق

ــقـــوى  ــإن الـ ــ قـــتـــلـــى مــــن المـــحـــتـــجّـــن، فــ
الـــرافـــضـــة ســـتـــزداد تــمــسّــكــا بمطلب 
إطـــاحـــة الـــبـــرهـــان ومــحــاكــمــتــه، وهــو 
ــا يــصــعّــب مــهــمّــة فــولــكــر بــيــرتــس،  »مـ
المتكاملة  المتحدة  الأمــم  بعثة  رئيس 
لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، 
والذي يحاول رأب الصدع بين جميع 
الــســودانــي،  السياسي  الطيف  ألـــوان 
ــتــــعــــادة الــــشــــراكــــة بــن  مــــن خـــــال اســ

المدنيين والعسكريين«.
ــجــاه، يشدّد قيادي في 

ّ
وفــي هــذا الات

لــجــان المــقــاومــة على أن »أيّ مــبــادرة 
ــمّــــن عــــــــــودة الــــجــــيــــش إلــــى  ــتــــضــ لا تــ

ثــكــنــاتــه، غــيــر مــرّحــب بــهــا«. ويَعتبر 
ل عدم الكشف عن 

ّ
القيادي، الذي فض

اسمه، في حديث إلــى »الأخــبــار«، أن 
»الشراكة مع المكوّن العسكري أثبتت 
فشلها وضيق أفقها، بحيث انقلبوا 
»الحوار  أن  ين عليها«. ويوضح 

َ
مرّت

مع موفد الأمين العام للأمم المتحدة 
ــمــا 

ّ
ليس مــرفــوضــا فــي حــدّ ذاتـــه، وإن

المرفوض هو إشراك الانقلابيين فيه، 
ــا غــيــر جــديــريــن  ــوّرنـ ـــصـ

َ
ــم فـــي ت ــهـ ـ

ّ
لأن

ـــهَـــمـــون بقتل 
ّ
بــالــثــقــة، كــمــا أنـــهـــم مـــت

ــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن  ــــات مـ ــئـ ــ وإصـــــابـــــة المـ
السلميين، ولا يزالون يفعلون الشيء 
نفسه«، مشترطاً »إخراج العسكر من 

المعادلة السياسية أولًا، ثمّ يمكن أن 
 
ّ
أظن أممية، ولا  مــبــادرة  نتحدّث عن 
نا نحتاج إليها حينها«. ويتماهى 

ّ
أن

مــوقــف »لــجــان المــقــاومــة« مــع موقف 
»تـــجـــمـــع المــهــنــيــن الــــســــودانــــيــــن« ــــــــــ 
ــــ، والذي  بنسخته المناوئة للانقلاب 
عــبّــر عــنــه المـــتـــحـــدّث الــرســمــي بــاســم 
في  الــنــور،  مهند  مصطفى  التجمع، 
حديث إلى »الأخبار«، مؤكداً »تمسّك 
ــل فــي إســقــاط 

ّ
الــتــجــمّــع بــهــدفــه المــتــمــث
الانقلاب بشكل كامل«.

البلاد مفتوحة على  ذلــك، تبدو  إزاء 
»مــجــلــس  ســيــنــاريــوات ســــوداويــــة؛ فـــ
ــادة« الــــــــذي شـــكّـــلـــه الـــبـــرهـــان  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــن الـــقـــيـــام  ــ عـــقـــب انــــقــــابــــه، عــــاجــــز عـ
بــمــهــامّــه الــرئــيــســة، فــيــمــا الــحــكــومــة 
عبد  رئيسها،  إلــى  تفتقر  المستقيلة 
ــدوك، لـــتـــســـيـــيـــر المـــرحـــلـــة،  ــ ــمــ ــ الــــلــــه حــ
مــــغــــادرة  عــــن  أنــــبــــاء   ورود 

ّ
ــل ــ فــــي ظــ

حمدوك السودان للالتحاق بعائلته 
فـــي الإمـــــــــارات. وفــيــمــا تــشــتــدّ وطـــأة 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة وســــط ارتـــفـــاع 
غــيــر مــســبــوق فـــي الأســــعــــار، وشــبــه 
والمــاء  الكهرباء  فــي خــدمــات  انقطاع 
ــان  ــبــــرهــ وغـــــــــاز الــــطــــبــــخ، لا يـــــــــزال الــ
ــزاً عـــن تــثــبــيــت أركــــــان ســلــطــتــه،  ــاجـ عـ
ـــرات؛ 

ّ
ــدّة مـــؤش ــ وفــــق مـــا تـــوحـــي بـــه عـ

خارطة سيطرة مضطربة في شبوة

ات صنعاء بمواجهة »العمالقة«: إشغال لحمـاية مأرب والبيضاء 
ّ

قو

امة عنف
ّ

الأمم المتحدة لا تخرق الانسداد: بوادر دو

رغم الزخم الكبير الذي أحاط 

به التحالف السعودي - الإماراتي 

سيطرة الميليشيات التابعة له على 

 
ّ

ات بيحان الثلاث، إل
ّ

مساحات من مديري

 ،
ّ

أن نطاق السيطرة هذا يبدو غير مستقر

ومحفوفاً بمخاطر متزايدة، خصوصاً 

 استمرار تواجد قوات صنعاء 
ّ

في ظل

ات. 
ّ

في مساحات موازية من تلك المديري

جان الشعبية« 
ّ
وإذ لا يزال الجيش و»الل

يسيطران على المواقع الحاكمة التي 

 دفاع عن مكاسبهما في 
ّ

 خط
ّ

عد
ُ

ت

بعان في شبوة 
ّ

مأرب والبيضاء، فهما يت

 
ً

تيحا مجالا
ُ

استراتيجية الاستنزاف، حتى لا ي

»التحالف« للميليشيات الموالية لـ

لتثبيت بقعة سيطرتها، والانطلاق منها 

لتهديد جنوب مأرب 

دخلت المواجهة القائمة في

كم الانقلابي من جهة، 
ُ

السودان، بين الح

عارِض من جهة أخرى، مرحلة 
ُ

والشارع الم

جديدة، مع استخدام الأجهزة الأمنية 

 المتظاهرين، وإعلان 
ّ

 ضد
ّ

الرصاص الحي

سقوط قتيل من الشرطة، فيما رأى 

مراقبون أنه يستهدف التوطئة لموجة 

أكثر قساوة من العنف. ويأتي ذلك فيما 

 
ّ

لا يزال الأفق السياسي مسدوداً، في ظل

عجز الانقلابيين عن تشكيل حكومة 

ض 
ْ

إلى الآن، وإصرار المعارضين على رف

خرج العسكر 
ُ

 مبادرة »لا ت
ّ
التجاوب مع أي

من المعادلة السياسية«

اليمن

السودان

الــســودان إلــى واشــنــطــن، والـــذي قال 
فــي تــصــريــحــات صحافية الأســبــوع 
لم  الأميركية  الحكومة  إن  المنصرم، 
تعترف بقرار إقالته، وإنه لا يزال في 

موقعه كسفير حتى الآن.

الـــتـــابـــعـــة لـــلـــبـــيـــضـــاء، والــــواقــــعــــة عــلــى 
ــام، وعـــدّت  الـــحـــدود مــع بــيــحــان قــبــل أيــ
الميليشيات  قدّم تلك 

َ
ت إلى  راً 

ّ
ذلك مؤش

صوب البيضاء، أفادت مصادر محلية 
»الأخــبــار« بــأن منطقة الــســاحــة، مركز 
المــديــريــة المــــذكــــورة، والـــتـــي تــقــع أســفــل 
عقبة الــقــنــذع الاســتــراتــيــجــيــة، لا تــزال 
ــلــــجــــان«.  تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش و»الــ
قدّم، أن قــوات صنعاء 

َ
يُضاف إلى ما ت

اســتــعــادت، مــســاء الخميس، عـــدداً من 
المواقع الاستراتيجية في وادي النحر 
التابع لمديرية بيحان، وسيطرت على 
 عــلــى الــــكــــراع، والــثــانــي 

ّ
الــجــبــل المـــطـــل

 
ّ

المطل والثالث  الجوهرة،  المشرف على 
على العطف.

مسار العمليات

يُــشــيــر مـــســـار الــعــمــلــيــات الـــجـــاريـــة في 
مديريات بيحان، إلى أن قوات صنعاء 
ــــزاف مــيــلــيــشــيــات  ــنـ ــ ــتـ ــ نـــجـــحـــت فـــــي اسـ
أكثر من 550 من  تل 

ُ
ق التي  »العمالقة« 

عــنــاصــرهــا حــتــى فــجــر أمـــس الجمعة، 
وبــدأت باستعادة بعض المناطق التي 
كــــانــــت خـــســـرتـــهـــا. فــعــلــى مـــــدى الأيـــــام 
بعدد  »العمالقة«  اصــطــدمــت  المــاضــيــة، 
مـــن عــمــلــيــات الاســـــتـــــدراج فـــي مــنــاطــق 
تــوازيــا  ي عــن وبــيــحــان، 

َ
تابعة لمديريت

كثيفة  صاروخية  هجمات  يها 
ّ
تلق مــع 

 تفوّق 
ّ

كبّدتها خسائر كبيرة. وفي ظل
الجيش و»اللجان« في المناطق الجبلية، 
يــبــدو نــطــاق ســيــطــرة »الــعــمــالــقــة« في 
فقد المزيد من 

َ
مديريات بيحان، حيث ت

قتها منذ مطلع الشهر 
ّ
المكاسب التي حق

الجاري، غير مستقرّ. فمناطق السوداء 
والضاحة وشقير ونجد مرقد وجعدر 
وغيرها في مديرية عين، الواقعة على 
الحدود مع مديرية حريب، لا تزال تحت 
ل 

ّ
سيطرة قوات صنعاء. وعلى رغم توغ

»العمالقة« في مناطق واقعة في نطاق 
 

ّ
حريب، كــالــدرب والــروضــة والــــذراع، إل

أنها ســرعــان مــا تراجعت تحت ضغط 
المـــقـــاومـــة الــتــي وُوجـــهـــت بــهــا. يُــضــاف 
إلــى ذلــك أن الانتهاكات التي مارستها 
إمــاراتــيــا، خــال  المــدعــومــة  الميليشيات 
ــدّ قــبــائــل  ــ الأســــبــــوعَــــن المــــاضــــيَــــن، ضــ

»أنــصــار  عــســيــان وبــيــحــان المـــوالـــيـــة لـــ
ــاء قــبــائــل  ــنــ ــعـــت عــــــدداً مــــن أبــ الــــلــــه«، دفـ
بيحان إلى الالتحاق بدورهم بصفوف 

الجيش و»اللجان«.
حتى  »العمالقة«،  تسيطر  بالنتيجة، 

الآن، على مركز مديرية بيحان ومركز 
مـــديـــريـــة عــســيــان )مــــن دون ســيــطــرة 
كــامــلــة عــلــى كــامــل مــســاحــتــهــمــا(، فيما 
تـــســـيـــطـــر قــــــــوات صـــنـــعـــاء عـــلـــى مـــركـــز 
مديرية عين ومعظم مناطقها، علماً أن 
 دفاع أوّل عن مديرية 

ّ
عدّ خط

ُ
الأخيرة ت

حريب ومديريات جنوب مــأرب بشكل 
جاه شرق البيضاء، يفرض 

ّ
عام. وفي ات

الجيش و»اللجان« سيطرتهما الكاملة 
ــنـــذع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  ــقـ عـــلـــى عــقــبــة الـ
 الدفاع الأوّل عن شبوة، 

ّ
عدّ خط

ُ
التي ت

مَن  كــون  استراتيجية؛  أهمية  وتــحــوز 
المعركة  بمسار  يتحكّم  عليها  يسيطر 
في مناطق واسعة في بيحان الواقعة 
ومن  للقنذع،  الــنــاريــة  السيطرة  تحت 
بمعظم  قــوات صنعاء  تتحكّم  خلالها 
ــن بــيــحــان  خـــطـــوط الإمـــــــداد الـــقـــادمـــة مـ
بـــاتـــجـــاه عــــن وحــــريــــب، وكــــذلــــك نحو 
مديرية ناطع التابعة للبيضاء. ووفقاً 
ــادر مـــحـــلـــيـــة، فــــــإن قـــــــوات تــابــعــة  ــ ــــصـ لمـ
»الانــتــقــالــي« انــتــشــرت قــبــل أيــــام في  لـــ
بعض مناطق مرخة السفلى، التي كان 
عسكري  تـــواجـــد  و»الـــلـــجـــان«  للجيش 
ــران  ــيـ رمـــــزي فــيــهــا، فــيــمــا لا يـــــزال الأخـ
صامدَين في مرتفعات المديرية الواقعة 
فـــي نـــطـــاق مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، لــصــدّ 
أيّ هـــجـــمـــات مــحــتــمــلــة ضـــــدّ مــنــاطــق 

سيطرتهما هناك.

ــــض بـــعـــض الـــســـفـــراء  ــ ـ
ْ
مــــن بــيــنــهــا رف

الــســودانــيــن فــي الــخــارج الانــصــيــاع 
لأوامــــــر بــالاســتــقــالــة، واســتــمــرارهــم 
في ممارسة عملهم بشكل اعتيادي، 
الدين ساتي، سفير  نــور  مثلما فعل 

تؤكد »لجان المقاومة« 

ن 
ّ

 مبادرة لا تتضم
ّ
أن أي

عودة الجيش إلى 

ب بها
َّ

ثكناته غير مرح

يبدو نطاق سيطرة 

»العمالقة« في مديريات 
ّ
بيحان الثلاث غير مستقر
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تونس

قفِراً:
ُ

»شارع الثورة« م

سعيد يمنع الاحتجاج

تونس - أمل الهذيلي  

ــيــــة، كـــان  ــنــــوات المــــاضــ عـــلـــى مــــــدار الــــســ
العاصمة  في  بورقيبة  الحبيب  شــارع 
ــوّل إلــــــى »مـــعـــرض  ــحــ ــتــ الـــتـــونـــســـيـــة، يــ
ـــ14 مــن كانون  ســيــاســي« مــتــنــوّع فــي الـ
 عــــــام، حـــيـــث تــتــجــمّــع 

ّ
ــن كـــــل الـــثـــانـــي مــ

 
ّ

كــل أو  الــســيــاســيــة، مختلطة  ــراف  ــ الأطـ
على حدة، حاملة أعلامها وشعاراتها 
المختلفة حدّ التنافر، على طول الشارع 
الأكبر الذي صدح فيه صوت المعارض 
منذ  العويني،  الناصر  عبد  التونسي، 
11 سنة في ليلة شتوية باردة، بهتافه 

الشهير: »بن علي هرب...«.
الــيــوم، وعــلــى غير عـــادة عشر سنوات 
ــراره  ــ مـــن الاحـــتـــفـــاء بـــهـــذا الـــتـــاريـــخ وإقــ
ــا، ذهــــــــب الـــتـــونـــســـيـــون  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ عـــــيـــــداً رسـ
إلــــى الــعــمــل بــشــكــل عـــــادي، واقــتــصــرت 
دعــوات الاحتفاء بالذكرى على أحزاب 
للرئيس  معارِضة  سياسية  ومكونات 
فرصة  المناسبة  في  رأت  سعيد،  قيس 
وممارساته،  سعيد  بــقــرارات  للتنديد 
الــتــي اعــتــبــرتــهــا خــطــراً عــلــى الــتــجــربــة 
الــديــمــوقــراطــيــة وتــوجّــهــا لــلــعــودة إلــى 
الدعوات  الــفــردي. وتحدّت هــذه  الحُكم 
ــع جميع 

ْ
مــن التونسية  الــحــكــومــة  ــرار  قـ

للوضع  نظراً  والتجمّعات  التظاهرات 
ــة الــــبــــاد مــوجــة  ــهــ ــواجــ الــــوبــــائــــي، ومــ

خامسة من فيروس »كورونا«.
ــاق »شــــــــــارع الـــــــثـــــــورة«، صـــبـــاح  ــفــ ــتــ اســ
الأمنية،  بالحواجز  محاصَراً  الجمعة، 
ــن الــتــشــكــيــات  ومـــحـــاطـــا بـــجـــحـــافـــل مــ
التظاهر  اقــتــراب موعد  ومــع  المختلفة. 
ظــهــراً، صــار الــدخــول إلــى هــذا الــشــارع 
أعـــوان  ــام  قـ إذ  مــهــمــة شــبــه مستحيلة، 
الأمـــن الــذيــن تـــواجـــدوا بــأعــداد غفيرة، 
المترجّلين والسيارات من دخول  بمنع 
المـــنـــطـــقـــة، قـــبـــل أن تـــنـــدلـــع اشــتــبــاكــات 
ــــن، الــذي  بــن عـــدد مــن المــحــتــجّــن والأمـ
والمياه  للدموع  المسيل  الغاز  استعمل 
ــا هــــنــــاك... عــلــى عتبة  ـ

ّ
ــن لــتــفــريــقــهــم. »كـ

التاريخ... قبل أن تأتي الضباع وبنات 
آوى ولصوص الفرص... قبل أن يلتحق 
الــجــبــنــاء والــرمــاديــون وراكــبــو القطار 
ــا هــنــاك مــكــشــوفــي الــوجــه 

ّ
الأخـــيـــر... كــن

والانتماء، خيارنا وطن حرٌّ  والصوت 
ا هــنــاك... والــشــارع 

ّ
وشعب عــظــيــم... كن

ــيّـــز فـــرســـانـــه مــــن مــغــتــصــبــيــه ولـــن  يـــمـ
الكلمات،  بهذه  إليه...«.  نكون جسرهم 
المــحــامــي والــنــاشــط السياسي،  اخــتــار 
على  التعليق  الــعــويــنــي،  الــنــاصــر  عبد 
 بــــهــــا مـــــن جــــدل 

ّ
ــبــــة ومـــــــا حـــــــف ــنــــاســ المــ

بعت 
ُ
وتجاذبات سياسية، وهو الذي ط

صورته صارخاً في عتمة ليلة هروب 
الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، 

 التونسيين.
ّ

في ذاكرة كل
ـــ«اتـــحـــاد  ــا الأمــــــن الــــعــــام المـــســـاعـــد لـ ــ أمـ
الــشــغــل«، ســامــي الــطــاهــري، فــقــد كتب 
تدوينة  »فــيــســبــوك«،  على  فــي حسابه 
تضمّنت انتقاداً لإلغاء سعيّد الـ14 من 
الذكرى  لإحياء  كتاريخ  الثاني  كانون 
بالـ17  وتعويضه  لـ«الثورة«،  السنوية 
من كانون الأول. وقال الطاهري إن هذا 
يُمحى  ولا  التونسيين  »مُــلــك  الــتــاريــخ 
بجرّة قلم«. وتابع: »التاريخ لا تحكمه 
النزوات... والليالي السود )في إشارات 
إلى الليالي شديدة البرودة( هي ليالي 

الخصب...«.
من جانبه، اعتبر هيكل المكي، القيادي 
في »حركة الشعب« )المساندة لسعيد(، 
ــثـــورة  الـ أيــــــام  مــــن  ــوم  ــ يـ يـــنـــايـــر  أن »14 
الــتــونــســيــة ووجــــب الاحـــتـــفـــال بـــه على 
غـــرار الاحــتــفــال بــتــاريــخ 17 ديسمبر«. 
ــاف: »نــحــن نختلف مــع الــرئــيــس  ــ وأضـ
التركيز  المــســألــة وفـــي  سعيد فــي هـــذه 
الثورة  أن  أعتقد  الــشــكــل...  بهذا  عليها 

تراكمات وتاريخ...«.
الـــكـــاتـــب  رأى  نـــفـــســـه،  ــاق  ــيــ ــســ الــ وفــــــي 
عــــادل لطيفي،  ــمـــي،  ــاديـ الأكـ والـــبـــاحـــث 
فــي تــصــريــح إذاعــــي، أن »قــيــس سعيد 
شخص لا عــاقــة لــه بــالــثــورة لا قبلها 
ولا بعدها... الرئيس تحوّل إلى ثوري 
قــــــراءة  فــــــرض  وأراد  ــة،  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ بـــعـــد 
جديدة، بإعلاء تاريخ 25 تموز على 14 

كانون الثاني«.

اقتصرت دعوات

الاحتفاء بالذكرى 

نات 
ّ

على أحزاب ومكو

سياسية معارِضة 

للرئيس قيس سعيد

تقرير

القاهرة - الأخبار

ــوّات الأمـــن المــصــريّــة الــقــبــض عــلــى الــقــيــادي »الإخـــوانـــي«،  ألــقــت قــ
حسام منوفي سلام، المنتمي إلى حركة »حسم«، خلال محاولته 
الانــتــقــال مــن الــســودان إلــى تــركــيــا، على مــن رحــلــة »شــركــة بدر 

للطيران«، التي كانت في طريقها إلى إسطنبول.
اب، بوجود 

ّ
الرك الطائرة،  أبلغ كابتن  اعتقال سلام بعدما  وجــرى 

ي يتوجّب هبوطاً اضطرارياً، فور دخول الأجواء المصرية، 
ّ
عطل فن

ليجري إنزال الجميع لدى نزول الطائرة في مطار الأقصر الدولي، 
حيث اقتيد ثلاثة منهم إلى التحقيق، بينهم حسام، قبل أن يُسمح 
لــاثــنــن الآخـــريـــن بــالمــغــادرة. ووفـــق مــصــادر »الأخـــبـــار«، تعتقد 
صدر أيّ بيان رسمي بشأن التوقيف، 

ُ
السلطات المصرية، التي لم ت

»أنها لن تواجه أيّ مشكلة أو عبء قانوني، لأنها لم تجبر الطائرة 
ما كان 

ّ
السودانية على الهبوط خلال عبورها الأجواء المصرية، إن

ضيف المصادر أن 
ُ
هبوطها اضطرارياً بناءً على طلب الكابتن«. وت

باع 
ّ
اب الطائرة، عبر ات

ّ
»عملية الاعتقال تمّت بعد مراجعة هوية رك

الإجراءات الخاصّة بالطيران«.
قِبَل الأجهزة الأمنية في مطار  وتعرّض سلام للاستجواب من 
الــخــرطــوم، قبل إقـــاع الــطــائــرة، وهــو مــا يــعــزّز احــتــمــال حصول 
تنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين لإتمام العملية، التي جاءت 
بعد نحو 8 سنوات من هروب سلام من مصر. وكانت الأجهزة 
ــادر إلــى  الأمــنــيــة المــصــريــة تجهل مــكــان اخــتــبــاء حــســام، الـــذي غـ
السودان بطريقة غير شرعية، ولم يَظهر ما يُفيد بخروجه من 
هناك خلال الفترة الماضية، فيما جرى تداول أنباء بشأن اختفائه 

مات الحقوقية بأنه موقوف لدى 
ّ
قسريّاً، اعتقاداً من بعض المنظ

هامات تصل عقوبتها 
ّ
ات اليوم،  ويواجه سلام،  القاهرة.  سلطات 

كـــوادر حركة  مــن  عتبره 
َ
ت السلطات المصرية  كــون  الإعــــدام،  إلــى 

ــا« فـــي المــشــاركــة في  ــورّطـ ــتـ ــة«، و»مـ ــيـ ــابـ ــفــة »إرهـ
َّ
ــصــن

ُ
»حـــســـم« الم

عمليات اغتيال ثلاثة ضبّاط بارزين، بالإضافة إلى »الاشتراك« 
في تنفيذ ثلاث محاولات اغتيال، أبرزها طالت مفتي الجمهورية 
لــعــدّة عمليات  »التخطيط«  إلــى  بــالإضــافــة  الــســابــق، علي جمعة، 
الفائتة. وتتوزّع المحاكمات  ذتها »حسم«، في السنوات 

ّ
أخرى نف

الدولة  أمــن  ومحاكم  العسكري  القضاء  بين  ســام،  تنتظر  التي 
والقضاء العادي، فيما يُنتظر البيان الرسمي الذي سيَصدر عن 
وزارة الداخلية المصرية، في وقت لاحق، لكشف مصيره ومكان 

احتجازه.
»الأخــبــار«، إن سلام  لـــ وفــي هــذا السياق، تقول مصادر رسمية، 
مواقع  على  حساباته  عبر  ببعضها  اعترف  اتهامات  »سيواجه 
التواصل الاجتماعي، خلال فترة إقامته في الخارج، كما سيخضع 
للتحقيق لمعرفة شبكة علاقاته واتصالاته المختلفة، ومَن يساعده 
 إلى أن »عملية استجوابه والتحقيق 

ً
داخل وخــارج مصر«، لافتة

معه تجري من قِبَل قيادات أمنية كبيرة، على اعتبار أن سلام من 
أهمّ الكوادر المقيمة في الخارج«. وبحسب المعلومات المتداولة في 
في  للتوقيف  تعرّضوا  ممّن  الشبّان  »بعض  فــإن  السلطة،  أروقــة 
فترات سابقة من عام 2021، تحدّثوا عن دور حسام في وصْلهم 
أن  ع 

ّ
المتوق مــن  فيما  العنقودية،  الخلايا  عبر  البعض،  ببعضهم 

ف العديد 
ْ

يُسهم الرجل، عبر المعلومات التي سيدلي بها، في كش
من الشخصيات التي تلعب أدواراً أمنية داخل مصر وخارجها«.

اً في »حسم«
ّ
« قيادي

ّ
مصر تعتقل »من الجو

فيما تشتدّ وطأة الأزمة الاقتصادية لا يزال 

البرهان عاجزاً عن تثبيت أركان سلطته )أ ف ب(

استفاق »شارع الثورة« صباح أمس محاصَراً بالحواجز الأمنية 

ومحاطاً بجحافل من التشكيلات المختلفة )أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــعــــروض لــتــأهــيــل جــــورتــــي المــصــاعــد 
وأعمال  والثانية  الأولــى  المجموعة  في 
التابعة لمحرك  الباطون  قاعدة  تصليح 
جونيه  جهة  الأساسية  الــهــواء  مروحة 
ــراري، مــوضــوع  ــحــ فـــي مــعــمــل الـــــذوق الــ
ث4د/3655  رقــــم  ــعــــروض  الــ اســــتــــدراج 
تاريخ 2021/7/9، قد مددت لغاية يوم 
الدوام  نهاية  2022/2/18 عند  الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر ـــــــــ فــــي الــغــرفــة  ــوان ـــــــــ امــــانــــة الـــسـ ــ ــديـ ــ الـ
ــــم 38 المــســتــحــدثــة  المــســبــقــة الـــصـــنـــع رقـ
المــركــزي  المبنى  مــن  الغربية  الجهة  فــي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مــبــنــى كـــهـــربـــاء لــبــنــان – طـــريـــق الــنــهــر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
علماً بــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
ــزال ســـاريـــة  ــ ــــن لا تــ ــــورديـ بـــهـــا بـــعـــض المـ
الاحوال  الممكن في مطلق  المفعول ومن 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لــبــنــان ـــــــ فـــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/1/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 15

إعلان 
قد  بـــيـــروت  مـــرفـــأ  واســـتـــثـــمـــار  إدارة  إن 
الــعــروض في  قــررت تمديد مهلة تقديم 
المناقصة العامة العالمية لإدارة وتشغيل 
مرفأ  فــي  المستوعبات  محطة  وصــيــانــة 
بـــيـــروت فـــي الــســاعــة  الــثــانــيــة عــشــر من 
ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 2022/1/31.

ــع الــــــراغــــــبــــــن الاشـــــــتـــــــراك  ــيــ ــمــ ــــى جــ ــلـ ــ  عـ
بــهــذه المــنــاقــصــة ســحــب دفــتــر الــشــروط 
الــخــاص والــبــيــانــات الـــدوريـــة الــصــادرة 
بــالمــنــاقــصــة مـــن مــصــلــحــة الــــديــــوان في 
ــداءً من  ــتــ المـــرفـــأ  - الــطــابــق الــخــامــس ابــ
فــي 2022/1/13  الــواقــع  الخميس  نــهــار 
الـــدوام النظامي لقاء مبلغ  وذلــك ضمن 
)عــشــرة الاف دولار   $ وقـــدره /10.000/ 
ــى الــضــريــبــة  ــة إلــ ــافـ ــداً، إضـ ــقـ امـــيـــركـــي( نـ
دفتر  وان   .)TVA(المـــضـــافـــة القيمة  على 
الـــشـــروط هـــذا قــد ادرج، لــإطــاع عليه، 
على الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة 
)www.portdebeyrouth.com(، وتم وضع 
المناقصة،  هــذه  فــي  المشتركين  بتصرف 
 DATA« غــرفــة لــلــبــيــانــات المــعــلــومــاتــيــة
على  الحصول  يمكنهم  ROOM«، حيث 

المعلومات والايضاحات اللازمة.
يــمــكــن لــجــمــيــع الـــراغـــبـــن فـــي الاشـــتـــراك 
بــهــذه المــنــاقــصــة ولمـــزيـــد مـــن المــعــلــومــات 
الإدارة  لدى  الديوان  الاتصال بمصلحة 

على احد الرقمين التاليين:
587075-1-00961 و00961-1-580918

وعبر البريد الإلكتروني
INFO_TERMINAL@portdebeyrouth.

com
بيروت في 2022/1/12

الرئيس المدير العام بالتكليف 
عمر عبد الكريم عيتاني

رياضة رياضة

تعلن جريدة الأخبار

عن حاجتها إلى متدربين في قسم الأرشيف : 

◄ إختصاص : إدارة معلومات

◄ المهــارات: الإلمــام بالتقنيــات والبرامــج الإلكترونية، 

قــة والملاحظــة، القــدرة علــى 
ّ

حســن التنظيــم والد

توثيــق البيانــات )صــور ونصــوص ومقــالات ( واختيــار 

Metadata

Flexible :دوام العمل  ◄

)10 صباحا – 3 بعد الظهر / 2 بعد الظهر – 7 بعد الظهر( 

للمهتمين يمكنكم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد 

HR@al-akhbar.com : الإلكتروني

السبت  15 كانون الثاني  2022  العدد  4536السبت  15 كانون الثاني  2022  العدد  4536

يستقبل مانشستر سيتي الإنكليزي

ة الجولة 22 من 
ّ

نظيره تشيلسي في قم

ر 
ّ

لعب المباراة بين متصد
ُ

»البريمرليغ«. ست

الترتيب العام ووصيفه اليوم، )14:30 

حاد، 
ّ

بتوقيت بيروت( على ملعب الات

فلمن ستكون الغلبة؟

بريميرليغ

الكرة اللبنانية

حسين فحص

هي مباراة الموسم. »معركة« مرتقبة 
ــن شـــأنـــهـــا أن تـــجـــعـــل مــانــشــســتــر  ــ مـ
ق وحيداً في قمّة الترتيب، 

ّ
سيتي يحل

 
ّ

 إذا منعه تشيلسي من ذلك. يحتل
ّ

إل
الـــدوري برصيد 53  السيتي صـــدارة 
»البلوز«  ويليه  مــبــاراة   21 نقطة من 
بـــ43 نقطة. فــارق الــــ10 نقاط فــي هذا 
 لــتــاريــخ 

ً
ــة ــم إضــــافــ ــن المـــوسـ ــوقـــت مـ الـ

ــاءات المـــــدرّبـــــن الـــحـــديـــث يُــعــطــي  ــ ــقـ ــ لـ
المباراة طعماً خاصاً.

ــيـــب غـــــوارديـــــولا  ــان بـ ــ ــ ــدرّبـ ــ ــ ــل المـ ــابـ ــقـ تـ
وتوماس توخيل في ثلاث مباريات 
ــم المــــاضــــي، وكـــــان لافــتــا  خــــال المـــوسـ
فــوز تشيلسي فــي المــبــاريــات الثلاث. 

انتصارات متتالية في نصف نهائي 
ــاد الإنـــكـــلـــيـــزي وإيّـــــــاب  ــ ــحــ ــ ــ

ّ
ــــأس الات كــ

الدوري ثم التتويج في نهائي دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا، ســاهــمــت فـــي تقديم 
أوراق اعتماد توخيل بأفضل طريقة 

ممكنة في إنكلترا.
فقد  الــحــالــي،  للموسم  بالنسبة  ــا  أمّـ
تــواجــه الــفــريــقــان فــي ذهـــاب الـــدوري 
فــريــق غـــوارديـــولا بنتيجة )1- وفـــاز 

ـــضـــح جــلــيــا مـــن خـــال الــتــركــيــز 
ّ
0(. ات

العالي للاعبي السيتي حينها، وردّة 
 لـــفـــرحـــة غــــوارديــــولا 

ً
فــعــلــهــم إضــــافــــة

العارمة بعد الانتصار، أن ذلك الفوز 
كــان مهمّاً جــدّاً للفريق. هو ببساطة 
عــبــن. 

ّ
ــقــة لــا

ّ
ردّ اعــتــبــار، وعـــــودة الــث

مفترق  على  اليوم  الفريقان  يتواجه 
مــســيــطــر وتشيلسي  الــســيــتــي  ــرق.  طــ
 
ّ
ــق، مــــع الإشــــــــارة إلـــــى أن ــ ــــاحِــ ــ

ُ
ــو الم هــ

الانــتــصــار للضيف  غــيــر  نــتــيــجــة  أيّ 
ل انتكاسة كبيرة 

ّ
ندني سوف تمث

ّ
الل

ــقــب. 
ّ
لــحــظــوظــه فــي المــنــافــســة عــلــى الــل

بدا سباق المقدّمة ثلاثياً قبل أسابيع 
قليلة، حين طارد تشيلسي وليفربول 
فــــريــــق غــــــــوارديــــــــولا. ورغــــــــم الـــنـــدّيـــة 
الــكــبــيــرة حــيــنــهــا، انــفــرد الــســيــتــي في 
المقدّمة إثر فوزه بـ11 مباراة متتالية 

المنافسة على لقب الدوري هو الهدف 
الــرئــيــســي بــالــنــســبــة لــفــريــق المـــــدرّب 
تــومــاس توخيل. تجدر الإشـــارة إلى 
»الـــبـــلـــوز« قـــد يُـــنـــهـــون عــطــلــة نــهــايــة 
ــبـــوع فـــي المـــركـــز الــثــالــث إذا فــاز  الأسـ

ليفربول على برينتفورد غداً.
عــلــى الــــورق، تــبــدو المـــبـــاراة متكافئة 
ــود غــيــابــات  ــ ــدٍّ كــبــيــر مــــع وجــ ــ ــــى حـ إلـ
بــالــنــســبــة إلـــى الــطــرفــن. فــســبــق وأن 
بـــن صــفــوف  ــا  كــــورونــ انـــتـــشـــار  أدّى 
مــان سيتي إلــى دخــول بعض لاعبي 
الفوز  قبل  الحجر،  فــي  الأول  الفريق 
فــت فــي كــأس الاتــحــاد أمــام فريق 

ّ
الــا

الآخــريــن خلال  الطرفين  ر 
ّ
تعث مقابل 

فــتــرة »الــبــوكــســيــنــغ داي« )مــبــاريــات 
فترتي الميلاد ورأس السنة(.

ــيـــل مــحــمــد  ـــر لـــيـــفـــربـــول قـــبـــل رحـ
ّ
تـــعـــث

صلاح وساديو ماني إلى كأس الأمم 
ــن المـــرجّـــح أن يــســتــمــرّ  الأفــريــقــيــة ومــ
ــزيــــف الــــنــــقــــاط، أمــــــا بــالــنــســبــة  ــــي نــ فـ
لتشيلسي، فقد غاب عدد من لاعبيه 
فــيــروس  ــي 

ّ
نتيجة الإصـــابـــات وتــفــش

ــفـــاض  انـــخـ إلـــــــى  أدّى  مـــــا  كـــــــورونـــــــا، 
المــــســــتــــوى فـــــي أســــــــوأ وقـــــــت مـــمـــكـــن. 
استمراره  سيتي  لمانشستر  يُحسب 
ومــدرّب  قــوّي  فريق  العالي.  سق 

ّ
بالن

ابــة صعّبت 
ّ
رائــع مع طريقة لعب جــذ

المهمة أمام المنافسين.
تشكيلة  تضمّ  المقابلة،  الجهة  وعلى 
ــلـــســـي مــــجــــمــــوعــــة مــــمــــيــــزة مــن  ــيـ تـــشـ
على  تكن  لــم  النتائج  لكن  الــاعــبــن، 
 فــــي فــتــرة 

ً
ـــعـــات خــــاصــــة

ّ
ــل ــتـــطـ ــدر الـ ــ قــ

الفريق  نتائج  إلــى  ظر 
ّ
وبالن المــيــاد. 

إلــى  ــاد  عـ أن تشيلسي  يــبــدو  أخـــيـــراً، 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــا يـ ــ الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح مــ

حظوظه في مباراة اليوم.
تــــجــــاوز تــشــيــلــســي جـــــــاره الــلــنــدنــي 
ــي نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــأس  تـــوتـــنـــهـــام فــ
الرابطة، لكن الحفاظ على الآمال في 

مانشستر سيتي x تشيلسي

اية البيضاء
ّ
لندن »لا« ترفع الر

تبدو المباراة متكافئة 

 كبير مع 
ٍّ

إلى حد

سبة 
ّ
وجود غيابات بالن

إلى الطرفين

على وقع عودة المدرب الأردني عبدالله 
أبـــو زمــــع، وبــانــتــظــار عــــودة نــجــم خط 
ع 

ّ
الــوســط نـــادر مطر المــفــتــرض أن يوق

الـــيـــوم عــلــى عـــقـــدٍ لمــــدة ســنــتــن، تعثر 
ــدة بـــتـــعـــادلـــه مــع  ــديــ  جــ

ً
ــار مــــــرة ــ ــــصـ الأنـ

المــرحــلــة  افــتــتــاح  فـــي   ،)2-2( طــرابــلــس 
الــعــاشــرة مـــن الـــــدوري الــلــبــنــانــي لــكــرة 
ــدم. مــلــعــب رشـــيـــد كـــرامـــي الــبــلــدي  ــقــ الــ
 صــعــبــة 

ً
ــلــــس، شـــكّـــل مـــحـــطـــة ــي طــــرابــ فــ

ــوا يــأمــلــون  ــانــ ــن كــ ــذيــ ــاريـــن الــ لـــأنـــصـ
ــلــــى عــــودتــــهــــم إلـــــــى ســكــة  ــاء عــ ــنــ ــبــ ــالــ بــ
الصفاء  على  تغلبهم  إثــر  الانتصارات 
لكن طرابلس فرض  الماضي.  الأسبوع 
عليه مباراة نديّة من خلال كمّ الفرص 
الـــتـــي صــنــعــهــا والـــهـــدفـــن الــجــمــيــلــن 
بالتالي  ليستحق  سجلهما،  الــلــذيــن 
التعادل، وليرفع رصيده إلى 14 نقطة 
ــز الـــــرابـــــع، مـــقـــابـــل 12 نــقــطــة  ــركــ فــــي المــ
لــأنــصــار خــامــس الــتــرتــيــب. الأنــصــار 

ــبـــادئ بــالــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة  كـــان الـ
ــيــــة مـــــن حــســن  ــرة بــــعــــد عــــرضــ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ الـ
شعيتو »شبريكو«، حولها الأنصاري 
 فــي 

ً
ــأ الـــســـابـــق مـــحـــمـــد قـــرحـــانـــي خــــطــ

مرماه.
ــلـــي عـــــــادل الــنــتــيــجــة  ــعـ لـــكـــن ســـعـــيـــد الـ
إثـــــر   21 الـــــدقـــــيـــــقـــــة  فـــــــي  لـــــطـــــرابـــــلـــــس 
ــة فــــي شـــبـــاك الـــحـــارس  ــ ــويّ تـــســـديـــدة قــ
الطرابلسي السابق نزيه أسعد. وتقدّم 
الأنـــصـــاريـــون مـــجـــدداً فـــي الــدقــيــقــة 50 
عــبــر لاعــــب ســـابـــق آخــــر فـــي طــرابــلــس 
هو خالد العلي الذي استثمر عرضية 
شبريكو ليحولها برأسه إلى الشباك، 
أجمل  مغربي  عبدالله  يسجل  أن  قبل 
أهداف المباراة في الدقيقة 54 بتسديدة 

رائعة من خارج منطقة الجزاء.
خـــــــرج الأنــــــصــــــار بـــنـــقـــطـــة وأبـــــــــو زمــــع 
ــر مـــــن المـــــاحـــــظـــــات، عــلــى  ــيـ ــبـ ــــدد كـ ــعـ ــ بـ
الــواضــحــة فــي الوسط  رأســهــا المشكلة 

والهجوم حيث الاعتماد الوحيد على 
حــســن مــعــتــوق لــلــبــنــاء فـــي ظـــل غــيــاب 
ــامــــي أيــضــا،  الــفــعــالــيــة فـــي الـــخـــط الأمــ
ها 

ّ
وهي المعضلة التي لم ينجح في حل

ــراراً على  ــ ــم الاعـــتـــمـــاد مــ حــتــى الآن رغــ
مباراة  كل  قبل  اللاعبين  مراكز  تبديل 
نتيجة حاسمة  دون  مــن  لــكــن  تــقــريــبــا 
ونـــهـــائـــيـــة. وتــســتــكــمــل المـــرحـــلـــة الــيــوم 
ــا بــــن الــعــهــد  ــواهــ ــات أقــ ــاريـ ــبـ بـــثـــاث مـ
المتصدر وشباب الساحل وصيفه عند 
الظهر، بينما يلعب  الساعة 4:45 بعد 
قبلها عند الساعة 2:15 ظهراً الصفاء 
مع التضامن صور، وشباب البرج مع 
يـــوم غــدٍ  ســبــورتــيــنــغ، عــلــى أن تختتم 
بلقاءي البرج مع الحكمة )الساعة2:15 
ــاء الأهــلــي  ــ ظـــهـــراً(، والــنــجــمــة مـــع الإخــ

عاليه )الساعة 4:45 بعد الظهر.

)الأخبار(

بقي البطل خلفه
ُ
طرابلس ي

ســـويـــنـــدون نـــهـــار الــجــمــعــة المـــاضـــي. 
ــدرّب الإســـبـــانـــي حــيــنــهــا مع  ـــ ــاب المــ غــ
الأول،  ــريــــق  ــفــ الــ ــن لاعــــبــــي  ــ مـ ســـبـــعـــة 
وجاءت نتيجة اختبار 23 من أعضاء 
الفريق إيجابية. أما بالنسبة لمباراة 
ــلــــب الـــعـــنـــاصـــر  الـــــيـــــوم، فـــقـــد عــــــاد أغــ
ومــنــهــم غـــوارديـــولا، ويُــعــتــقــد أن فيل 
هما  زينتشينكو  وألكسندر  فــوديــن 
ــريــن بــالــفــيــروس 

ّ
مـــن الــاعــبــن المــتــأث

في حين  ما يصعّب من مشاركتهما 
ــدافـــع جـــون ســتــونــز على  يُـــشـــارف المـ
الـــعـــودة، ولا يــــزال ريــــاض مــحــرز في 

كأس أفريقيا للأمم مع الجزائر.
لدى  فليس  لتشيلسي،  بالنسبة  أمــا 
تــوخــيــل مـــخـــاوف جـــديـــدة لــلــتــعــامــل 
المدافع  القمّة سوى غياب  مع مباراة 
أندريس كريستنسن بسبب كورونا، 
مــــع اســـتـــمـــرار غـــيـــاب بــــن تــشــيــلــويــل 
وريــــــس جــيــمــس وتـــريـــفـــوه شــالــوبــا 
 لمــمــثــل كـــأس الأمـــم 

ً
ــة ــافـ لــإصــابــة إضـ

الأفريقية إدوارد ميندي. عاد تياغو 
ســيــلــفــا وأنــغــولــو كــانــتــي مـــن عـــدوى 
كورونا وتواجدا على مقاعد البدلاء 
ضد توتنهام، ما يعطي الفريق دفعة 
معنوية كبيرة في الاختبار المصيري 

لحظوظ الدوري.

فرض طرابلس 

نفسه نداً قوياً 

لحامل اللقب 

)طلال سلمان(

يقترب السيتي 

من التتويج 

قب )أ ف ب(
ّ
بالل

المغرب يحجز بطاقة 

العبور إلى الدور الثاني

حجز المنتخب المغربي مقعده إلى 
الدور ثمن النهائي للنسخة 33 من 

كأس أمم إفريقيا في كرة القدم 
المقامة في الكاميرون، إثر تغلبه 

على جزر القمر )2-صفر( مساء 
أمس الجمعة على ملعب »أحمد 
أهيدجو« في العاصمة ياوندي 

ضمن الجولة الثانية من منافسات 
ي 

َ
المجموعة الثالثة. وسجل هدف

المغرب: سليم أملاح )16( والبديل 
زكريا بوخلال )89(.

ورفع المنتخب المغربي الساعي إلى 
لقبه الثاني في تاريخه بعد 1976، 

رصيده الى 6 نقاط من فوزين، 
فيما مُني »القمري« بخسارته 

الثانية توالياً في أولى مشاركاته 
القارية.

وأجرى مدرب المغرب البوسني 
وحيد خليلودجيتش ثلاثة 

تبديلات مقارنة مع التشكيلة 
التي خاضت المباراة السابقة، فزجّ 
بلاعب فيورنتينا سفيان أمرابط 
 
ً
في الوسط الدفاعي »ارتكاز« بدلا
من سامي مايي، وبجناح خنت 

 من 
ً
البلجيكي طارق تيسودالي بدلا

عز الدين أوناحي، ومهاجم هاتاي 
سبور التركي أيوب الكعبي كرأس 

حربة في مكان زكريا بوخلال.
وخاض مدرب جزر القمر أمير 
عبده اللقاء بتشكيلة دفاعية، إذ 
اعتمد على لاعبين ينشطون في 

أندية فرنسية من الدرجتين الثانية 

 عن القائد يوسف 
ً
والثالثة، فضلا

أمشانغاما لاعب وسط »غانغان« 
الفرنسي، والمهاجم الفردو بن 

نبوهان، نجم نادي النجم الأحمر 
الصربي.

ورأى مهاجم المغرب أيوب الكعبي 
بعد المباراة أنّ منتخب بلاده لم 
يحقق أي شيء بعد، وأضاف: 
»لا توجد منتخبات كبيرة أو 

صغيرة في إفريقيا، وأيّ منتخب 
يتأهل يصبح متساوياً مع باقي 

المنتخبات«. 

واعدات الأردن بطلات 

غرب آسيا ولبنان وصيفاً

عبات 
ّ

ق المنتخب الأردني لل
ّ
حق

الواعدات لقب بطولة غرب آسيا 
الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على 
بناني )أ( بهدف دون 

ّ
المنتخب الل

عبة هلا مرار في 
ّ

ردّ، سجّلته الل
الدقيقة 62 من عمر المباراة التي 

استضافها ملعب مجمّع فؤاد 
شهاب الرياضي في جونية. وفي 

مباراة تحديد المركزين الثالث 
والرابع خسر منتخب لبنان )ب( 
مباراته أمام المنتخب الفلسطيني 

ين دون ردّ.
َ
بهدف

بناني )أ( قد 
ّ
وكان المنتخب الل

وصل إلى النهائي بالعلامة الكاملة، 
بعد فوزه على نظيره الفلسطيني 
بنتيجة )2 ـ 0(، وتجاوزه الأردن 

بنتيجة )1 ـ 0( ومنتخب لبنان )ب( 
بنتيجة )1 ـ 0( في المراحل الثلاث 

الأولى من المسابقة.
عبات الأردنيّات 

ّ
ت الل

ّ
واستحق

الفوز بالنهائي بعد سيطرتهم على 
المباراة في أغلب أوقاتها.

حول العالم

كلمات متقاطعة

1- من الحيوانات – شهر ميلادي – 2- في القميص – من أسماء الجبان – 3- غليظ 
الصوت – مدينة سويسرية – للتمني – 4- نزيف الأنف – مدينة فلسطينية – 5- من 
النار – دق  البرية – 6- منخفض بالأجنبية – كانون  الطيور – نمط من الرحلات 
وسحق – 7- إعتمدَ على نفسه – أحسب المال – 8- أعاد الكلام بشكل متتالٍ – برق 

وتلألأ – 9- أنت بالأجنبية – للتفسير – يعمرّ البيت – 10- ممثل مصري راحل 

أفقيا

1- شاعر سوري راحل – 2- سلطات معينة – صوت الطفل إذا بكى – 3- عمل متعب 
– راحة اليد – 4- ضجر وسئم – مقياس مساحة – 5- أكبر سلسلة جبال في أوروبا 
– عمر – ماركة سيارات – 6- سيف الإمام علي بن أبي طالب – 7- خلاف أكثر – مدينة 
مصرية – 8- أصغر نهر في العالم – ربط وشدّ – إحسان – 9- من الحيوانات – من 

الألوان – 10- فلوس – رسْم الصورة بدقة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عامية لحفد – 2- رخام – مقدام – 3- رخو – ناور – 4- جبرين – حمّس – 5- أميّ – واحة – 6- 
أزمير – دم – 7- يم – رن – شارط – 8- مات – غم – حبر – 9- لبن – الدنو – 10- بيروت – صباح 

أفقيا

1- عرق – أليم – 2- أخ – جم – مالي – 3- ماربيا – تبر – 4- يمخر – زر – نو – 5- ويومنغ – 6- لم 
– ناي – ما – 7- حقن – حرش – لص – 8- فداحة – أحدب – 9- داوم – درّبنا – 10- مرسى مطروح

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3932شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: محمد ابراهيم
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ــــي فــرنــســي )1901-1976( صــاحــب رؤيـــة مــوســوعــيــة.  فــيــلــســوف وروائـ
يمتلك مــعــارف دقيقة فــي الآثـــار وتــاريــخ الــفــنــون. عــنّ وزيـــراً للثقافة 

الفرنسية
8+9+2+1+3+4 = القليل الوجود ■ 5+10+11+7 = يريد ويبغي ■ 6+1 

= للتأوه

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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قناديل ملك الجليل
ّ
تضيء العالم الافتراضي

في 29 كانون الثاني )يناير( 
الحالي، يدعو »المتحف 
الفلسطيني« إلى قراءة 

مسرحية رقمية بعنوان 
»قناديل ملك الجليل« )كتابة 

عامر حليحل الذي يتشارك 
التمثيل مع عامر خليل، فداء 

زيدان، محمد باشا، منى 
حوّا، أديب صفدي وعلاء أبو 

غربيّة(، عن رواية للشاعر 
والروائي الفلسطيني إبراهيم 

نصرالله )1954 ــ الصورة(. 
يأخذ العرض شكل قراءة 
ل في عالم 

ّ
مسرحية للتوغ

ظاهر العُمر الزيداني في 
أصعب معاركه... يوم حاصره 

وزير الشام في طبريا 
ليقضي عليه وعلى مشروعه، 

ر له ومن معه  دِّ
ُ
وكيف ق

الانتصار بالصمود أمام أكبر 
إمبراطورية في العالم آنذاك.

»قناديل ملك الجليل«: السبت 29 
كانون الثاني ــ الساعة السادسة 

مساءً ــ حسابات »المتحف 
الفلسطيني«  على السوشال ميديا.

ي«
ّ
صل

ُ
»معاً ن

لراحلي الكونسرفتوار

يدعو »المعهد الوطني العالي 
للموسيقى« وجوقة »جامعة 

سيّدة اللويزة« )NDU(، اليوم 
السبت إلى حضور ريسيتال 

ي« في 
ّ
صل

ُ
بعنوان »معاً ن

كنيسة دير سيّدة اللويزة في 
زوق مصبح. الحدث مخصّص 

لـ »إخوتنا الذين انتقلوا من 
بيننا«، على رأسهم مدير 

الكونسرفتوار بسّام سابا 
)1959ــ 2020/ الصورة( الذي 

توفي من جرّاء مضاعفات 
إصابته بفيروس كورونا. 

بالإضافة إلى الأساتذة: 
كريستيان عسّاف التي 

رحلت في بداية شهر كانون 
الأوّل )ديسمبر( الماضي 
ول وجوزيف 

ّ
ومنير مخ

ديبان ونجاة نهرا وأنترانيك 
كيريدجيان.

ي«: اليوم السبت ــ الساعة 
ّ
»معاً نصل

الرابعة بعد الظهر ــ كنيسة دير 
سيّدة اللويزة )زوق مصبح ــ قضاء 
www.con�  كسروان(. للاستعلام :
servatory.gov.lb  أو 01/489531

بنانية لاستقبال 
ّ
تستعدّ الصالات الل

ي 
ّ
أحدث أفلام نبيل عيّوش »عل

ق من خلاله المخرج 
ّ
صوتك« الذي حق

المغربي حلماً من طفولته باختياره 
للمرّة الأولى ضمن المسابقة الرسمية 
لـ »مهرجان كان السينمائي الدولي«. 

بعد عرضه الأوّل بعد غدٍ الإثنين، 
بناني على 

ّ
سيكون الجمهور الل

موعد مع الشريط الذي يمتدّ على 
101 دقيقة، ويتناول قصّة مجموعة 

من المراهقين المهووسين بثقافة الـ 
»هيب هوب«، لديهم أشياء كثيرة 

يودّون قولها »من دون أن يمتلكوا 
أدوات التعبير«، كما أوضح عيوش 

في تصريحات إعلامية سابقة. 
تدور أحداث الفيلم في حي سيدي 

مومن الهامشي في الدار البيضاء، 
الذي اشتهر في عام 2003 عندما 

خرج منه معظم الانتحاريّين الذين 
ذوا هجمات دامية في العاصمة 

ّ
نف

 .
ً
فت وقتها 33 قتيلا

ّ
الاقتصادية خل

وسبق للسينمائي البالغ 52 عاماً 
أن صوّر فيه مشاهد من فيلمه »علي 
زاوا« )1999(، قبل أن يعود في 2012 

ليصوّر فيه مشاهد من »يا خيل الله«.
وكان عيّوش قد أسّس في 2014 في 

سيدي مومن الهامشي المركز الثقافي 
م 

ّ
»النجوم« الذي يقدّم ورشات لتعل

الموسيقى والرقص للشباب، في حيّ 
 من التهميش وغياب 

ً
عانى طويلا

المرافق الثقافية. وقد استقطب من بين 
ي صوتك«.

ّ
لي »عل

ّ
 ممث

ّ
روّاده جل

ي صوتك« بالهيب هوب
ّ
»عل

ار:
ّ

أحمد غد

لوين واصل؟

يفتتح الفنان اللبناني المتعدّد 
التخصّصات أحمد غدّار  )1994( 

معرضه ?Lawen Wasel في 
»آرت لاب« )الجميزة( في 20 

كانون الثاني )يناير( الحالي، 
على أن يستمرّ لغاية 10 شباط 
)فبراير( المقبل. »لوين واصل؟«. 

سؤال طرحه سائق الفان على 
أحمد الذي وجد في هذه المركبة 

»مساحة آسرة بصرياً«. لذلك، 
»بدأت برسمها على أمل العثور 

على بعض الإجابات«، يقول. 
ويضيف: »في البداية رسمت 
الفان بأكمله ولكن انتهى بي 

الأمر بالتركيز على مرآة الرؤية 
 
ّ
الخلفية... أدركت لاحقاً أن

اهتمامي كان فقط لتذكيري 
ببعض الذكريات المنسيّة التي 

كانت لديّ مع والدي...«. فما بدأ 
كرحلة ذات اهتمام غير عادي 

انتهى بالبحث عن الذات!

افتتاح ?Lawen Wasel: الخميس 
20 كانون الثاني ــ س: 17:00 ــ »آرت 

لاب« )الجميزة ــ بيروت(. للاستعلام: 
03/244577

خبر
صورة
و

الاكتحال عادة عربية قديمة، ما زالت منتشرة إلى غاية اليوم، خصوصاً في المناسبات الرسمية، كما هي حال هذا الرجل الصيداوي 

تماماً  الدول،  الإمارات والسعودية وغيرهما من  العربية في  القبائل  أعراف  ة في 
ّ

بقو الكحل حاضراً  يزال  لا  لبنان(، فيما   
ّ
)جنوبي

 على امتداد 
ً

 هذه العادة لا تقتصر على هذه المنطقة، وباتت اليوم رائجة
ّ

ب بالعود والعنبر. علماً بأن
ّ

كعادات أخرى خاصة كالتطي

العالم. )علي حشيشو(

من الشريط
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حسين البرغوثي... 

باقٍ مع شجر اللوز

)أرشيف المتحف الفلسطيني(
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ل صوب المطلق
ِّ

كتابة تتأرجح بين المنطق والجنون الــمترح
ــالــــه يـــتـــمـــغـــنـــط فـــيـــهـــا.  ــيــ ويـــــتـــــرك خــ
ــر 

ّ
»يـــقـــول آثـــر بـــأن عـــاء الـــديـــن تــأخ

ــيـــوم،  ــــى مـــغـــارتـــه الـ فــــي الــــرجــــوع إلـ
ــا نــحــن  ــنـ ــأنـ ــلــــيّ شــــعــــور بـ فـــطـــغـــى عــ
الثلاثة )يقصد نفسه وزوجته بترا 
وابنه( ولدنا خارج الزمن«، أو حين 
يقول: »رأى في الحرش بيت النمل 
فأخذ يرقص،... قال لي: حسين هنا 
ارقـــص، ورقصت.  ارقــص  نمل  بيت 
كــنــت وكــأنــنــي أتــعــلــم الانــتــبــاه إلــى 
ــا فــي  ــنـ ــتـ ــيــــل«. »كــــنــــا ثـــاثـ ــفــــاصــ ــتــ الــ
المغارة، )...( عندما، قبل الانتفاضة 
شـــعـــرت بـــرائـــحـــة المـــــوت فـــي الــجــو، 
لــبــتــرا إن  قــلــت   ،)...( ــات وجــهــي  ومــ
علينا أن نهاجر إلى كندا ربما قبل 
أن تنتشر رائحة الموت أكثر، الفرار! 

ولكن فلسطين قفص«.
 يــقــول الابـــن لــوالــده »شــــوف« أكثر 
من مرة في الكتاب، ويعطيه أوامر 
والحركة.  والفعل  والقول  بالرقص 
ــر مــحــل   آثــ

ّ
ــذا الـــنـــحـــو، يـــحـــل عــلــى هــ

ــــراه  ــا لا يـ ــ الــــصــــوفــــي الـــــــذي يــــــرى مـ
حسين ويــدرك ما لا يدركه. ينهمك 
الــطــفــل بــاكــتــشــاف الـــحـــيـــاة الــدنــيــا 
 
ّ
أن غير  دخولها،  على  يوشك  التي 

الــفــضــول الـــذي يــحــرك حــســن نحو 
الأســئــلــة مــعــاكــس لــذلــك، إنـــه شغف 
متأخر لمن يوشك على مغادرة هذه 
الــحــيــاة، الــنــفــس الأخــيــر مــن رغبته 
الطبيعة والمـــدن  تــرتــيــب  إعــــادة  فــي 
فالكتاب  الـــذاكـــرة،  والــنــاس وحــتــى 
الذي وضعه صاحبه وهو يصارع 
الــســرطــان كـــان آخـــر أعــمــالــه، وفــيــه 
يـــــقـــــول: »الـــــســـــرطـــــان إطـــــالـــــة عــلــى 
جــبــلــن فــــي نــاحــيــتــن مــخــتــلــفــتــن: 
جــبــل الــلــحــم غـــربـــا والـــحـــلـــم شــرقــا، 

جبل الجسم تحت، والوهم فوق«. 
ربـــمـــا يـــكـــون الـــبـــرغـــوثـــي، فـــي الأدب 
للكتابة  ل 

ّ
ممث أفــضــل  الفلسطيني، 

والجنون  العقل  ــي 
َ
قــوت تأثير  تحت 

اللتين تتنازعان الواقع الفلسطيني 
ـــف هــــذا الـــتـــنـــازع 

ّ
. وهــــو يـــوظ

ً
أصــــــا

 
ً
ــة ــقـ ــيـ ــقـ حـ لـــــديـــــه  ــــة لأن  ــابـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ فــــــي 

ــة ذات  ــقـ ــيـ ــقـ ــد وصــــفــــهــــا. حـ ــ ــريـ ــ ــا يـ ــ مــ
وجودية  وأسئلة  جمالية  تحديات 
فوق  ومــواقــف  سياسية  ومعضلات 
ــتـــاب نـــفـــســـه، نــــراه  ــكـ واقـــعـــيـــة. فــــي الـ
يـــدخـــل المــســتــشــفــى لــيــعــرف إن كــان 
مــصــابــا بــــالإيــــدز، يـــدخـــل فـــي نــفــس 
الــلــحــظــة الــتــي يــصــل فــيــهــا إســعــاف 
الـــهـــال الأحـــمـــر جــالــبــا جـــرحـــى مــن 
يموضع  الثانية.  الانتفاضة  أحداث 
س 

ّ
المدن بــن  موقف حائر  فــي  نفسه 

والمــــقــــدس، حــتــى المـــمـــرضـــات يــجــدن 

لمن يستطيع التعرف إليه والقبض 
الـــســـابـــق  الأدب  ــه.  ــنــ مــ شــــــيء  عـــلـــى 
بــأرشــيــفــه وسلطته وحــواشــيــه هو 
البرغوثي  كتابة  أكثر مصادر  أحد 
وضوحاً وغنى. و»قصص عن زمن 
وثــنــي« مــثــال عــلــى ذلـــك، إذ يتخيل 
نــفــســه يــعــيــش فــي زمـــن الــجــاهــلــيــة، 
 ،

ً
فـــي قــافــلــة تــجــوب الـــصـــحـــراء لــيــا

بالغوامض  المليء  الزمن  مستعيداً 

القيس  وامــرئ  والشعر  والمحرمات 
وأخــبــار الــجــن. وهــنــاك دائــمــا دليل 
يــأخــذه مــن يـــده لــيــخــرج مــن الــزمــن 
ــذا الـــدلـــيـــل  ــ ــكــــون هــ والــــــواقــــــع. قــــد يــ
مــتــصــوّفــا مـــن قــونــيــه فـــي »الـــضـــوء 
»قــصــص عن  فــي  أو كاهناً  الأزرق« 
زمن وثني« أو آثر في »سأكون بين 

اللوز«. 
 
ً
ــا ــ ــيـ ــ كـــــــــان الـــــبـــــرغـــــوثـــــي نــــفــــســــه دلـ

نوال العلي

ــر(  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ ــاط )فـ ــ ــبـ ــ ــي شـ ــ كـــــــان ذلـــــــك فــ
الــورقــيــة  الــصــحــف  تــرافــقــت   ،2004
ــــد مـــــن »كـــــتـــــاب فــي  ــــديـ مـــــع عـــــــدد جـ
ــام 1995  ــدة«. تــجــربــة بــــدأت عـ ــريـ جـ
ــمــــرّت قــــرابــــة عــــقــــد، وحــمــلــت  ــتــ واســ
»الضوء الأزرق« للقراء في 14 بلداً 
ــم يــكــن حسين  عــربــيــا تــغــطــيــهــا، ولــ
البرغوثي )1954-2002( الذي مرّت 
مقروءاً  عــامــا،  عــشــرون  على رحيله 
بشكل كبير خارج فلسطين، وربما 
ليس بعيداً عن الواقع القول إنه ما 

زال كذلك.
ــذا الــــكــــتــــاب )صــــدر  ــ ــــــــدّم هــ

ُ
ــا ق ــالمـ ــطـ لـ

 ،)2001 عـــــــام  فـــــي  الأولــــــــــى  ــمــــرة  ــلــ لــ
ــل عـــمـــل ظـــهـــرت  ــــو أنــــــه أفــــضــ كـــمـــا لـ
فـــيـــه شــخــصــيــة الـــبـــرغـــوثـــي كــاتــبــا، 
ــهــا تــعــقــيــداً وأكــثــرهــا 

ّ
ربــمــا لأنـــه أقــل

ذاتية  ربما لأنــه سيرة  أو  ســاســة، 
كما  أو  كتبه،  أجمل  ببساطة  كانت 
ــــش فـــي مــقــدمــة  رأى مــحــمــود درويــ
تــرجــمــة الــكــتــاب إلـــى الــفــرنــســيــة أن 
قت 

ّ
الحقيقية تحق »شاعرية حسين 

في »الضوء الأزرق« كما لم تتحقق 
ــه الــــشــــعــــريــــة«. لــذلــك  فــــي مــــحــــاولاتــ
حــــن يــــســــأل أي قــــــارئ عــــن أعـــمـــال 
الــبــرغــوثــي، يُــنــصــح غــالــبــا بــالــبــدء 

بهذا العمل. 
ــد  ــ ــــوجـ ــــب »تـ ــاحــ ــ ــيــــع صــ ــن تــــجــــمــ ــ ــكـ ــ لـ
هـــــذه« )1998(  مــــن  أوحـــــش  ألــــفــــاظ 
ــورة مـــحـــددة لـــه كــمــؤلــف قد  فـــي صــ
يكون صعباً، فأعماله لا تتيح مثل 
هـــذا الــتــحــديــد، بــالــنــظــر إلـــى تــعــدد 
ــوات والأســـالـــيـــب  الـــهـــويـــات والأصــــــ
 
ً
والموضوعات في إصداراته، فضلا

عن الكتابة نفسها التي تتفاوت أو 
آخـــر، وكذلك  إلــى  مــن عمل  تختلف 
ــــى ســــــــواه. إنـــمـــا  ــوع أدبـــــــي إلــ ــ مــــن نــ
البرغوثي،  كتابات  إن  مجازاً  لنقل 
ــذكّـــرهـــا  ــتـ مــــثــــل شـــخـــصـــيـــتـــه كــــمــــا يـ
ويصفها من عرفوه، لها »كاريزما« 
تـــشـــدّك إلـــيـــهـــا، لــجــهــة خــصــوصــيــة 
مـــــوضـــــوعـــــاتـــــهـــــا وخـــــــيـــــــاراتـــــــه فـــي 
والثراء  والغرابة  واللغة  التجريب 
ــوفـــي الــــذي  ــد الـــصـ ــعـ ــبـ ــرفـــي والـ ــعـ المـ
جانب  إلــى  فيها،  جليّاً  دوراً  يلعب 
ــاوزاً الـــــزمـــــان  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــه الـــــحـــــر مــ ــبــ ــعــ لــ
ــقــــافــــي الــــــــذي عــــاش  ــــاق الــــثــ ــيـ ــ ــــسـ والـ

فيه.
قرية  ابــن  البرغوثي،  انتقل  عندما 
ــر، لمـــتـــابـــعـــة دراســــــــات الـــعـــلـــوم  ــوبــ كــ
ــاد  الــــســــيــــاســــيــــة فـــــي هــــنــــغــــاريــــا، عــ
مــنــهــا لــيــصــفــهــا بــالــبــلــد »المـــتـــاهـــة« 

ــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــي الـ ــ ــرة فــ ــيــ ــثــ ــن كــ ــ ــاكــ ــ ــي أمــ ــ فــ
مهمّشاً  كــان  أنــه  رغــم  الفلسطينية، 
ككاتب وشــاعــر إلــى حــد مــا، فنحن 
 لن نقرأ له في أي أنطولوجيا 

ً
مثلا

الفلسطيني إلا بعد سنوات  للأدب 
قليلة مــن وفــاتــه. غــيــر أن حــضــوره 
فــي الــوســط الأكــاديــمــي فــي رام الله 
كان فارقاً كما نقرأ من كتابات من 
ــدوّنــــة حسين  عـــاصـــروه ومــنــهــا »مــ
ــــي فــــــي قــــــوانــــــن الـــشـــعـــر  ــــوثـ ــــرغـ ــبـ ــ الـ
الـــســـودانـــي. يظهر  ــراد  ــ الـــعـــربـــي« لمـ
ــريـــدون  ــه مـ ــ الـــبـــرغـــوثـــي كــــعــــارف ولـ
فــــي حـــــرم جـــامـــعـــة بـــيـــر زيـــــت الــتــي 
كان يــدرّس فيها أو في بيته حيث 
يتحلق حوله طلبته في مجموعات 
الدراسة  منزله خارج سياق  ترتاد 
ة والــــــنــــــقــــــاش، بــــالــــحــــريــــة  ــقــــــراء ــلــــ لــــ
فيها محاضراته  فــتــح  الــتــي  ذاتــهــا 

الرسمية على الجدل. 
ــيـــوم  الـــكـــتـــابـــات عــــن الـــبـــرغـــوثـــي الـ
وفيرة، لكنها في مجملها شهادات 
يحكمها الشخصي والذوق الأدبي 
والمعرفة المباشرة. غير أن أطروحة 
ــري الـــتـــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــبــــاحــــثــــة حــــنــــن الـ
قدّمتها عام 2019 بعنوان »الكشف 
البرغوثي«  عن الأدب: حالة حسين 

والمـــصـــاب بــــ »الـــفـــصـــام بـــن الــشــرق 
يقول:  الأجنبية«،  واللغات  والغرب 
»فــيــه صـــرت أجــنــبــيــا بــالــنــســبــة إلــى 
نفسي«. هذه النظرة إلى المكان، أيّ 
الكاتب من رحلته  أقــدم عند  مكان، 
أنها جزء من  إلى هنغاريا، ويبدو 
في   

ً
أصــا البرغوثي  تفكير  طريقة 

يضيع  متاهة  بوصفها  الجغرافيا 
إدراكه بها وفيها باستمرار. نجده 
يصف سياتل، المكان الأساسي في 
بأنها »مصيدة«.  الأزرق«،  »الضوء 
ــــروت يـــــــروي كـــيـــف ضـــاع  ــيـ ــ وفــــــي بـ
ــه عـــلـــى تـــذكّـــر  صـــغـــيـــراً وفـــقـــد قــــدرتــ
عنوان سكنه وغاب عنه تماماً اسم 
الـــذي يــقــف فــيــه. الخريطة  الـــشـــارع 
الأوضــــــــــــــح فـــــــي نــــــظــــــره مــــــوجــــــودة 
ــد »المــــشــــبــــوهــــن بــــالــــجــــنــــون...  ــنــ عــ
كثيرة  لحظات  ثمة  والــصــعــالــيــك«. 
ــة مـــــــن فـــــــقـــــــدان الـــصـــلـــة  ــعــ ــطــ ــقــ ــتــ ومــ
والــــوعــــي بــالمــســاحــة الـــتـــي يــتــحــرك 
ــا. وفــــــي إحــــــــدى مــــحــــاولات  ــهــ خــــالــ
 )2002( الـــــــــورد«  ــر  »حــــجــ صــــاحــــب 
تــفــســيــر ذلــــــك، يـــذكـــر كـــيـــف يُــعــتــقــد 
بـــأن الــفــلــســطــيــنــيــن، تــاريــخــيــا، من 
شــعــوب الــبــحــر الــتــي كــانــت تطوف 

المتوسط وتاه أبناؤها.
هــذا الــعــاقــل كما يــبــدو مــن الــخــارج 
يقف على حافة الجنون من داخله، 
لذلك حين يهرب البرغوثي، مجازاً، 
ــــث كــــــــان يــــــدرس  ــيـ ــ ــــل حـ ــاتـ ــ ــيـ ــ مــــــن سـ
الهيبيز  إلــى سياتل  المــقــارن،  الأدب 
والمــجــاذيــب وأشباههم  والمــشــرّديــن 
أيضاً من  يفرّ  فإنه  بكل جاذبيتها، 
الأكــاديــمــيــا الأمــيــركــيــة بــاعــتــبــارهــا 
مجتمعاً تقليدياً راسخاً ومحكوماً 
يـــنـــفـــر بـــطـــبـــيـــعـــتـــه مـــنـــه حـــتـــى وإن 
ــر فــي  ــثــ ــمـــى إلــــيــــه، ويــــنــــدمــــج أكــ ــتـ انـ
العالم الهامشي الطلق الذي يبنيه 
للأكاديميا  المــضــاد  المجتمع  أبــنــاء 
ــابـــريـــن لـــلـــنـــظـــام والـــجـــنـــدر  ــعـ مــــن الـ

والأديان والعقل. 
الــبــرغــوثــي قــوتــان:  تــتــجــاذب كتابة 
 لا تحكمه 

ّ
الأولى جاذبة لعالم أخف

طــاردة  والأخــرى  والمنطق،  القواعد 
ــواقـــــع.  ــق مـــــن الـــ ــدفــ ــتــ ومــــركــــزيــــة وتــ
نـــلـــمـــس ذلـــــــك فـــــي الـــــجـــــزء الـــثـــانـــي 
ــأكــــون بـــن الـــلـــوز«  مـــن ســـيـــرتـــه »ســ
نفسه  ــــؤال  سـ يـــكـــرر  فــيــهــا   .)2002(
مه من ابنه 

ّ
»هــذا شــو؟« )ســؤال تعل

آثـــــر(، عـــمّـــا يــحــيــط بـــه مـــن الأشـــيـــاء 
ــة مـــتـــحـــسّـــســـا مــحــيــطــه مــن  ــوفــ ــألــ المــ
ــى.  ــ ــرة الأولـ ــ ــو أنـــهـــا المـ جـــديـــد كــمــا لـ
يــتــقــمّــص حـــســـن شــخــصــيــة طــفــلــه 
ويــــعــــرّض نــفــســه لمــخــيــلــة صــغــيــرهِ 

فـــي »جـــامـــعـــة لايــــــدن« الــهــولــنــديــة، 
لمــا تطلق عليه  قـــراءة شاملة  تــقــدم 
»ارتــــحــــالاتــــه الأدبـــــيـــــة« الـــتـــي تـــرى 
ــه عــن  ــيـ ــلـ ــــي تـــخـ ــــى فــ

ّ
ــل ــا تــــتــــجــ ــهــ ــأنــ بــ

مــجــمــوعــة مـــن الاعـــتـــبـــارات الأدبــيــة 
المــعــروفــة والــتــطــلــعــات الــســيــاســيــة. 
وتوضح كيف أن انخراط البرغوثي 
الفلسطينية  والحياة  المجتمع  مع 
ــلــــى الـــتـــشـــكـــيـــك فــي  ــــس عــ ــأسّــ ــ ــد تــ ــ قــ
ــثـــيـــل وعــــلــــى إيــــجــــاد  ــتـــمـ مــــعــــانــــي الـ
ــيــــة،  ــمــــاط مــــن الــــتــــجــــاوزات الأدبــ أنــ
وبدلًا من ذلك تقديم منظور جديد 
لمفاهيم النضال السياسي والأرض 
والـــكـــتـــابـــة. درســـــت الـــعـــمـــري أيــضــا 
عمل البرغوثي من الداخل وعلاقته 
بــالمــشــهــد الأدبـــــــي، وكــيــفــيــة تــفــاعــل 
ــع المــجــتــمــع  ــرد )الــــبــــرغــــوثــــي( مــ ــفــ الــ
فيه  والتأثير  الفلسطيني(  )الأدب 

ر به. 
ّ
والتأث

ــبـــدو عــلــيــه  ــم كــــل مــــا يـ ــ ــك، رغـ ــ مــــع ذلــ
ــذا الــكــاتــب مـــن تـــعـــدد ومـــيـــل إلــى  هــ
أبسط  نسخة  ثــمــة  أن  إلا  التعقيد، 
ــعــــرف إلـــيـــهـــا  ــتــ ــــي نــ ــتـ ــ ــك الـ ــلــ ــه، تــ ــ ــنـ ــ مـ
»فرقة  أيام  كاميليا جبران  بصوت 
ــيــــة »رســــالــــة  ــنــ صـــــابـــــريـــــن«، فـــــي أغــ
، حــيــث الـــشـــوق يــبــدأ، 

ً
مــبــعــد« مـــثـــا

العينين:  مــن  الــســيّــاب،  طريقة  على 
»عيناك غابة زنبق/ تحت الغروب، 
أمامك أهذي وأعرق/ وأقول الوداع 
أغنيات  وهــنــاك  يــــوم«.  ذات  نلتقي 
الحزين  الشعبي  حسّه  فيها  يظهر 
القريب من القلب: »أبو حبلة شعره 
فلفل وحب زبيب/ أبو حبلة عيونه 
خــضــرا وفــيــهــا حـــده/ شــفــتــه غافي 
في شواطئ  عالرمل حدو عحدي/ 
أهله  وتذكر  بكى،  يمكن  أبيب/  تل 
ــه...«. أو  ــلــ يــمــكــن مــشــى، وتـــذكـــر أصــ
الأقــرب   »1989 الــلــه  »رام  أغنية  فــي 
إلـــى يــومــيــة قــصــيــرة مــن الــامــبــالاة 
يحتضر:  شــخــص  يكتبها  والــســأم 
الليل،  بنص  لحالي  بمشي  »مــرات 
ــثـــل الـــنـــهـــر/ وايــــــــدي فــي  والـــلـــيـــل مـ
جيبي يا بصفر يا بدخن، هيك من 
كثر القهر/ كل المدينة مسكرة فشي 
ــدا غــيــر الــفــضــا والـــجـــيـــش/ غير  حــ
ــواو الـــشـــوارع  ــ ــهـــوا بــلــعــب مـــع ضـ الـ
 في خصل الشعر/ بوقف عحد 

ّ
ول

الــســور ذقــنــي عــإيــدي بــوقــف وفــكّــر 
الــلــي ظــل مــن العمر خلقة  كيف كــل 

شهر«. 
ــر الــــبــــرغــــوثــــي  ــ ــبـ ــ ــــى شـــــــاهـــــــدة قـ ــلـ ــ عـ
الـــرخـــامـــيـــة، حــيــث دُفـــــن فـــي كــوبــر، 
أيضاً:  ومكتوب  قصيدة  من  أسطر 

»إن زرتني سأكون بين اللوز«...

فــي ســؤالــه عــن طبيب الـــدم وقــاحــة. 
الآن وقــت تحاليل إنــســان عـــادي، لا 
هو جريح ولا مصاب! وفي اللحظة 
السعيد،  الخبر  يصله  التي  التالية 
إنـــه لــيــس مــصــابــا بـــالإيـــدز يكتشف 
ــان الــغــدة  ــرطـ أن لــديــه لــيــمــفــومــا )سـ
ــة(. يـــضـــع نــفــســه ثـــانـــيـــة فــي  ــيــ الــــدرقــ
موقف الحيرة، بين العافية والمرض، 
بـــيـــنـــمـــا يــــقــــرأ عــــلــــى جــــــــدار مــخــتــبــر 
تـــحـــالـــيـــل الــــــدم لـــوحـــة كُـــتـــب عــلــيــهــا 
»الـــســـرطـــان يــشــفــي مـــن الـــتـــدخـــن«. 
إيدز؟«  السرطان وردة، نعمة. »فش 
فـــرحـــا فـــي مــمــر المــســتــشــفــى المــضــاء 
بقوة، يقول لنفسه: »حسين شوف«، 
قبل أن ينهار لاحقاً في الطريق على 
جذع شجرة صنوبر وينتحب، هذه 
ــرة يــبــكــي الــبــرغــوثــي عــلــى جسده  المـ

المصاب.
ــمـــال مـــؤلـــف »ريــشــة  فـــي غــالــبــيــة أعـ
للقصص  استدعاء  هناك  الــذهــب«، 
ــر  ــعـ ــيـــة والأســـــاطـــــيـــــر والـــشـ ــبـ الـــشـــعـ
والتاريخ  المحكيّ والفصيح  القديم 
العربي القديم والكتب المقدّسة. ثمة 
واستعادات  وتنويعات  اشتقاقات 
حاضراً  الماضي  يجعل  خلالها  من 
بــاســتــمــرار، فــالمــاضــي المــتــاح مُلهم 

يوم عثر على »حجر الورد«
تغريد عبد العال

رئ 
ُ
في »حجر الورد« )2002(، هذا النص الذي ق

لحسين البرغوثي وهو على فراش موته، هناك 
تاريخ مفتوح على الأزمنة والأمكنة. يبدؤها بالجملة 

نسى: »أتى كنبيّ من عالم آخر ومن حلم 
ُ
التي لا ت

مختلف«. يخلق حسين في نصه لحظات استثنائية، 
فيكون الشعر لحظات خاصة ندرك أنها من عالم 

آخر لا تنتمي إلى هذا العالم لكنها لوهلة ما تتجول 
داخله وتسمي أمكنته وحضاراته. مهمة اللغة عند 
حسين، أن تأخذنا بعيداً، فنصعد معها من طابق 

إلى طابق ومن جملة إلى جملة، ونحن ندرك أن ثمة 
عودة لكنها ستغير الكثير، لأن الواقع غير موجود. 
إنه حلم كبير وغريب، أو ربما كما قال حسين عن 

 تشعّ بالإيحاءات وكنت أسأل 
ً
نصه: »أريد جملا

نفسي كيف أربطها، أنت كقارئ تربطها بالإيقاع، 
وهذه مشكلتك أنت، فالجمل قابلة للربط، لا يوجد 
منطق بمعنى سبب ونتيجة لكي يربط هذه الجملة 

بتلك، أو بين فقرة وأخرى، أو أين نهاية وبداية عبارة 
وأخرى أو صوت وآخر«.

تتقاطع شخصية النبي أو المعلم الذي يتحدث عنه 
مع شخصية السارد في هذا النص، إلى درجة 

يتيه فيها القارئ الذي يكتشف في ما بعد أن تلك 
هي جمالية هذا النص الذي يضعنا في حالة ذلك 

الاستثناء أو ذلك الجنون، فيقول لنا حسين: »لم يعد 
يذكره أحد من جيلنا، لا يبكي عادي على استثناء، 

أخرجناه إلى الهامش«. ربما يتساءل القارئ هنا 
عما نفعله في الواقع بالشخص الذي يخرج من 
قواعد الجماعة ومن تعاليم محدّدة ومرسومة. 

هناك وجود لفلسفة ما تتحدث عن »كيف ننظر إلى 
أنفسنا« في »حجر الورد«، لكن حسين لا يكتبها 

بلغة عادية، فهناك إيحاء كما قال، هو يدربنا على 
ذائقة أخرى تتذوق المختلف لتشعر بالشخص 

المختلف أو »النبي« كما سماه. »كان واضحاً 
ووضوحه يخيفنا«، يقول حسين. هذا الوضوح 

هو وضوح الاستثناء الذي يريد حسين أن يجعلنا 
نتلمّسه في هذا النص لنعثر معه في هذه الرحلة 

اللغوية المتشعّبة على حجر الورد. 
يحضر فيلم »ذهب مع الريح« في شخصية 

سكارليت زوجة السارد وتحضر عبارة النفري 
»كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة«، واقتباسات 

سع رؤيا 
ّ
قرآنية وشعرية من الشعر القديم. تت

حسين هنا لتشمل ثقافة واسعة من هذا العالم 
حتى لا تضيق العبارة فقط بل تفيض كما قال 

»محيطات أخرى ظلت فيه خارج العبارة«. لا مكان 
متجانساً في لغة حسين. هناك أمكنة مختلفة 

وأزمنة مختلفة تتجمّع مثل فسيفساء جميلة تهدم 
منطق التراتب والتدريج لتعطي فكرة واسعة عن 
عالم يبنيه شخصٌ استثنائي يحلم بذلك قبل أن 
يكتب. العالم هنا حلمٌ كبير رغم أننا نعرف هذه 

الشخصيات أو ربما سمعنا بها. لكن حسين يجعل 
خبرتنا بها تتجدّد في نصه، لنعلم أننا داخل لغته 

الجديدة. وكما في »الفراغ الذي رأى التفاصيل«، 
يذهب حسين مرة أخرى ليرى »اللامرئي« في 

المكان، لكنه هنا يجعل هذه التفاصيل تتحدث على 
لسان هذا المعلم، فهذه الثقافة التي تتجمّع داخله هي 

معالم ثابتة في هذا المكان المتحرك والمتنقل وهي 
تتحدث فيه عن كل شيء بوضوح حالم، كأنها 

ث اللغة والسؤال عن كل 
ّ
أسّست لعالم فكري يؤث

شيء. لقد أدرك حسين باكراً أن هناك ذائقة جديدة 
تتشكل في فلسطين وتبتعد عن الفن السياسي 
والجمعي، وأدرك أن قوّة السؤال واختلاف العالم 
الذي نعيش فيه اليوم قد ساهما في هدم القديم 

وبناء جديد آخر يستنطق قديماً آخر، لذلك يبدو 
في »حجر الورد« محاوراً لتلك الثقافة لكن بإيحاء 

جميل يبتعد عن الحكم والوعظ.
يمتزج العادي في هذه اللغة بالحالم »الاستثناء«، 

فتبدو الأشياء غريبة، كما يقول في لحظة نكتشف 
أنها يومية وعادية ثم تخرج من عاديتها فجأة: 

ع على الشاطئ، ويدخن 
ّ
»وأخيراً رأيناه يتسك

غليونه التركي، ويصفر أسماء نساء عرفهن في 
ق الاسم فصار 

ّ
وطنه الأصلي، وكلما لفظ اسماً حل

فراشة ذهبية تطير تحت قمر قديم، أو طائرة من 
هب الأخضر، جداً 

ّ
ورق ملوّن، تصير طيوراً من الذ

تلمع بحدّة في الوعي«. إنها لحظات متناقضة 
تشير إلى الخروج مما نعرفه، ومن اللحظة التي 

تبدو فيها الأشياء أليفة كأنها محاولة للعبور إلى 
كنف ذلك اللامفهوم والمجهول.

»حجر الورد« هو من أكثر القطع أثرية في العالم. 
حجر كبير من الغرانيت عليه نقوش باللغتين 
المصرية واليونانية، وقد كان حاسماً في فكّ 

الرموز الهيروغليفية المصرية من قبل الباحثين. 
لقد وضعنا حسين أمام نهاية نعلم أننا عثرنا عليه 
ك لغته 

ّ
معه، فربما هو ذلك الحجر السري الذي يفك

 لنا 
ً
وعالمه الواضح والغامض في الوقت نفسه، قائلا

في فقرة أخيرة يسأل فيها هذا النبي ماذا تقرأه 
ع على 

ّ
فيقول له: كتابي نفسي. وعندما أتى يتسك

ن غليونه التركي، يسراه في جيبه 
ّ
الشاطئ، ويدخ

وينظر إلى البحر، فنزلت إليه، خطوة خطوة، بحذر 

وسألته بسخرية: ماذا تقرأ؟ قال: »كتابي نفسي، 
فعثرت على حجر الورد«.

لقي بين أيدينا 
ُ
لا تخبرنا لغة حسين بشيء ما أو ت

ذلك الحجر الغامض بل تدخلنا في التجربة التي 
نكتشف داخلها تلك الأحجار ونبني عالمنا الخاص 

عندما نخرج من النص المفتوح على التأويل والقراءة 
والسؤال. إنها لغة للتجوّل والاكتشاف لا لإيصال 
المعنى، بل الغوص داخله لاستخراج معانٍ أخرى. 

لذلك، نتساءل في هذا النص عن أشياء كثيرة 
من هو المعلم؟ من هو السارد؟ هل تغير السرد 

أثناء الرحلة؟ هل عثر أحدهما على الآخر؟ النص 
ما أجبنا عليها، كان 

ّ
يضعنا أمام تلك الأسئلة وكل

جوابنا لنا، فندرك أننا هنا حاضرون ونتعلم من 
هذه التجربة التي لا تتوقف على العثور على حجر 

الورد.

حسين البرغوثي...  باقٍ مع شجر اللوزذكرى

كتاباته مثل شخصيته، ذات »كاريزما« 

لجهة خصوصية موضوعاتها 

وخياراته في التجريب واللغة 

والغرابة والبعد الصوفي
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بول مخلوف

 كبير، وهــو على أغلب الظن رابــح، 
ٌ
رهــان

يمكن وضعه على الدوخة التي سيصاب 
بــهــا الـــقـــارئ بــيــنــمــا تــتــســابــق عــيــنــاه مع 
لحسين  الأزرق«  »الضوء  كتاب  صفحات 
تــتــلــمــس  بـــــك  وإذا  تــــــــدوخ  الــــبــــرغــــوثــــي. 
الأشــيــاء مــن حــولــك لتتأكد مــن حقيقتها 
الـــى رشــــدك، لكنها المــتــاهــة التي  وتــعــود 
أنـــت بــصــددهــا: فــالأشــيــاء الــتــي يسردها 

البرغوثي حقيقية. 
ــلـــى ســبــيــل  ــأنــــك عـ ــة كــ ــالــــدوخــ الــــشــــعــــور بــ
المـــثـــال، تــقــف جــامــداً وســـط دوامــــة تـــدور، 
وتدور، وتدور بينما أنت تحدّق لاإرادياً 
فيها  النظر  تمعن  وعندما  حركتها.  فــي 
في  فتشرع  التفاصيل،  لــك  ضح 

ّ
تت أكــثــر، 

تركيبها بنسيج متناغم قبل أن يصيبك 
الإغــمــاء. الــدوخــة لا الــزيــغ، ولــو تعرضت 
نثر  ملاحقتها  بسبب  لــانــهــمــاك،  الــعــن 
الـــبـــرغـــوثـــي الـــســـريـــع والمـــلـــتـــهـــب، الــســائــل 

والمكثف، الدقيق والمتشظي. 
النظر المنهك من »الضوء الأزرق« مُضاد 
ــبـــاب الــــرؤيــــة.  ــه المـــفـــتـــاح لـ ــ لــلــعــمــى، بــــل إنـ
الدوخة أو الشعور بالدوار، لاذع وسريع، 
وهــو فــريــد ولــه دمغته الــخــاصــة: لا يمت 
كالذي  الــحــريــة  مــن  الــقــادم  للرعب  ة 

ّ
بصل

أطــــاح بــكــيــركــيــغــارد، وعـــصـــري أكــثــر من 
كأن  قلق  »على  المتنبي  الــذي وصفه  ذاك 
فجائية  كصفعة  دوخــــة  تــحــتــي«.  الــريــح 
أثــيــرهــا.  ينتهي  لا  مفاجئة  تتوقعها.  لا 
دوخـــــــة أو بـــــالأحـــــرى دهــــشــــة عــــارمــــة أو 
ــــرى طـــفـــح ذهـــنـــي جــــــــرّاء مــنــســوب  ــــالأحـ بـ
ره سيلان 

ّ
مرتفع من الأدرينالين الذي يوف

السرد. 
ــنـــد حـــســـن الـــبـــرغـــوثـــي حــفــر  ــابـــة عـ ــتـ ــكـ الـ
وتــنــقــيــب، ولـــــوج إلــــى الــــداخــــل بــشــجــاعــة 
مجنون، وتحملق، بعينيّ طفل لا يعرف 
الخارج  أحشاء  في  الرتابة  أو  »الــعــادي« 
ــر. الــكــتــابــة  ــواهــ ومــــا يــتــجــلــى عــنــه مـــن ظــ
عـــنـــده كــــالــــرقــــص، شـــغـــف تــمــتــد رعــشــتــه 
عنده  والكتابة  الجسد.  مفاصل  كــل  إلــى 
ــثـــر مــــصــــاب بــالــقــلــق،  ــا كـــالـــبـــكـــاء، نـ أيــــضــ
أو  بحنقٍ  أحدهم  يلقيه  مونولوغ طويل 
البرغوثي بالصوت،  بحالة رجفة. يكتب 
وأصواته متعددة، لا تسمعه بالأذن لكنك 
تسمعه في الرأس. على هذا النحو، تجرّ 
 وحكاية 

ً
كل نبرة معها موضوعاً وشكلا

وتعددها  كاتبها،  هي  فكتابته  ذات.  و... 
هــي تــعــدده. أمــا لغته فــحــادة كقبضة يد 
مـــاكـــم تــمــســك بــرقــبــة المــعــنــى وتــعــصــره. 
دماؤها نهر فائض من التجربة، تستعين 
بــالــرمــز أو الأســـطـــورة أو ســاســة الــقــول، 
وأحياناً هي مزيج من هذا الجمع المركب 
كيميائية.  كأنها خلطة  واحــد  مقطعٍ  في 
فالرؤية عنده هي الغاية والوسيلة معاً، 
وعليه، فكل الأدوات متاحة لمنع الأبصار 

من الحجب. 
هـــي لــغــة مــفــرطــة فـــي الـــصـــدق أكـــثـــر مما 
يــتــحــمّــلــه  مـــمـــا  أكــــثــــر  أو  الأدب،  يــحــمــلــه 
الأديــــب. ذلـــك أن الــبــرغــوثــي، فــي »الــضــوء 
حـــرم  ــــن  ومـ المـــكـــتـــبـــة،  مــــن  ــــرج  خـ الأزرق«، 
ــة ولــــحــــق بــــــــــالأدب، عـــــاريـــــا، فــي  ــعـ ــامـ ــجـ الـ
ة 

ّ
وشل تــنــام  لا  ومــنــازل  المعتمة  الدهاليز 

ــن طـــور  ــ ــــن مـ ــارجـ ــ ــلـــيـــن خـ ــفـ ــاء سُـ ــ ــدقــ ــ أصــ
قصيدة غينسبورغ »عواء«.

 
ً
ليس الأدب بالنسبة إلى البرغوثي شكلا
 
ً
مــوضــوعــا مستقلا أو  مـــجـــرداً  هــنــدســيــا 
للمواضيع.   

ٌ
حامل هو  إنما  بذاته،  قائماً 

لــم ينظر إلــى الأدب، بــل عاشه كما عاش 
الأدب فيه. خطا في »الضوء الأزرق« على 
إبداعياً،  فعله،  بما  شكري  محمد  طريق 
فـــي »الــخــبــز الـــحـــافـــي«. وكــمــا نــقــل ولــيــام 
بـــــــوروز، بــجُــمــلــتــه الـــتـــي تــحــمــل تــنــهــيــدة 
أنــفــاســه، حــيــاتــه. حـــدث ذلـــك بعلاقته مع 
المــطــروديــن والمــرفــوضــن والمهمشين؛ في 
القمامة،  فــي سلة  المرمية  للبيتزا  تــذوقــه 
في نوبات وجودية نهش الارتياب فيها 

روحه، وفي مئة وتسع عشرة صفحة من 
السرد المتفجر. تجريبه مُفرط بالتجريب. 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــذاتـ ــرة الـ ــيــ ــســ ــالــ ــمــــى بــ ــســ ــ ــا يُ ــ ــرأ مــ ــ ــقـ ــ تـ
فــتــســتــخــلــص أنـــهـــا نــــصٌ واحـــــد، مــكــتــوب 
بانسيابية على نفس واحد غير متقطع 
بالرغم من التقطع الذي أصاب التسلسل 
لقواعده  الكاتب  ينصع  لــم  الــذي  الزمني 
الــتــدفــق الكتابي فــي تكريس  الــبــنــاء.  فــي 
»الــــحــــالــــة« كـــــان كـــافـــيـــا لـــتـــكـــون الأمــــاكــــن 
الأزرق«، شكلية.  »الــضــوء  فــي  والأزمـــنـــة، 
الــحــقــيــقــيــن  المـــــكـــــان والـــــــزمـــــــان  ــيــــد أن  بــ
ــة،  ــمـ ــدائـ ــات والــــحــــركــــة الـ ــريــ ــذكــ ــه هـــمـــا الــ لــ
الذين  الــقــدامــى  للإغريق  مماثلة  بقناعة 
والـــذي  تنتهي  لا   

ً
ــيـــرورة سـ بــالــزمــن  رأوا 

مــن  ــدة  ــاعــ ــمــــســ وبــ ــم،  ــهـ ــلـ ــثـ مـ رأى  بــــــــــدوره 
صــديــقــه »بــــــري«، أن الـــداخـــل أي الــنــفــس 
البشرية، وعاء مكتنز بالحكمة وأن الأثر 

د للمعرفة.
ّ
التراجيدي مول

والسيرورة قافلة تترك وراءها أحداثاً. من 
هنا كــانــت تــجــيء قصص الــبــرغــوثــي في 
ليشكل  الشخصيات،  فيه  ر 

ُ
تحض سياق 

، حــجــة مُــقــنِــعــة 
ً
 أدبـــيـــة

ً
ــة ــعـ حــضــورهــا ذريـ

ــم  لــلــكــتــابــة. لــعــبــت وظــيــفــتــهــا كــســنــد داعـ
ز تنقله الــســردي فــي الأحــــداث وبــن 

ّ
يــعــز

المواضيع. كانت وجوهاً مثل نافذة يطل 
منها ليقذف ما لديه ويفصح عن وجوهٍ 
أخــرى. ومــا جــرى، في أغلب الأحــيــان، أنه 
الــوجــوه ليرى نفسه عارياً،  أطــل من تلك 
فأفصح عن وجهه العاري وكان نصه هو 

النافذة.
في »الضوء الأزرق«، وهو وثيقة أرشيفية 
لــلــمُــعــاش عــنــد الــبــرغــوثــي، خـــرج الأخــيــر 
عـــن نــفــســه أيـــضـــا. لــكــن خـــروجـــه طــوعــي 
ــد، فـــتـــلـــقـــاه يــكــمــن بــــن ســـطـــوره  ــمّـ ــعـ ــتـ ومـ
»أنا  يهدأ  أمامك: رشيقاً، غير مستقر، لا 
أفكر يا بري، أفكر، أفكر، أفكر«. أنت أمام 
قوّة ملتبسة مشحونة بالإشارات وغنية 
بالإحالة، هي السراديب التي يتنقل فيها 
ــا وإيـــابـــا في  ــابـ الــبــرغــوثــي فـــي نـــصّـــه ذهـ
لعبة تشبه المد والجزر. بالكتابة كتدوين 
وبــالــتــأمــل كــاعــتــراف، تــبــدأ مــن قعر عالمه 
ــع الـــعـــالـــم الــخــارجــي  الـــداخـــلـــي مــحــتــكــا مـ
شــعــراً وســــرداً حــيــنــا، كــمــا تــبــدأ، أحــيــانــا، 
من عالم الخارج بالوصف والنثر مولجاً 

نحو الداخل. في حال قررت التعرف على 
من يكونه وقــرأت القليل عنه، ستجد أنه 
وفيلسوفاً  وناثراً  في حياته شاعراً  كــان 
ــا عــــن طـــور  وإنـــســـانـــا لـــقـــي نــفــســه خــــارجــ

التقليد.
نــقــطــة الـــبـــدايـــة عــنــده غــائــبــة، فـــبـــدؤه هو 
الــتــفــتــيــش. عــلــى هــــذا المــــنــــوال، يـــبـــدأ في 
التفتيش  السطور الأولــى في كتابته في 
في داخله عما يعنيه له »الضوء الأزرق« 
ــن مـــعـــنـــى هــــــذا الـــضـــوء  ــ وفــــــي الـــبـــحـــث عـ
فــي الأســاطــيــر وفـــي الــحــكــايــة. يمتد هــذا 
فثيماته  مواضيعه.  الــى  ليصل  الجفول 
مـــــتـــــعـــــددة والــــحــــبــــكــــة غــــيــــر مــــــوجــــــودة، 
الــبــرغــوثــي يــاحــق نــفــســه ويــركــض وراء 
روحه من دون أن يهلك. قلبه الذي التهمه 

ــفـــاف لا يـــنـــبـــض، لـــكـــنـــه، بــشــاعــريــتــه  الـــجـ
ــيــــاء. ما  ــة يــتــفــوّق عــلــى قــلــوب الأحــ

ّ
الــهــش

 مـــوجـــود، هـــي الــكــيــنــونــة الــتــي 
ً
هـــو، فــعــا

ى في إطار تفتيش صاحبها عنها. 
ّ
تتجل

يفتش عن معنى الضوء الأزرق في الكتب 
ويفتش عن انعكاسات هذا الضوء ــــ وعن 
ات 

ّ
والهز والــشــوارع  الحدائق  في  ــــ  نفسه 

العصبية التي تعتريه. هكذا، يجمع بين 
ــرســم ملامحه 

ُ
مــعــنــى الــشــيء وشــكــلــهِ، فــت

الخاصة، ليغدو أشبه بشخصية مشتقة 
من سلالة شخصيات الرواية.

ومصير هذه الشخصية مهجوس بسؤال 
الــهــويــة. الــهــويــة الــفــرديــة، أنـــاه الــخــاصــة، 
أساسية  مة 

ّ
بمسل الدائم  ترحاله  ومغزى 

ــيـــض على  ــب الأبـ
ّ
هـــي أن الـــســـائـــل لا يــغــل

ــود ولا يــخــتــار بــن نــقــيــضــن. لكنه،  الأســ

فــي الــوقــت عــيــنــه، لــيــس مــحــايــداً »وحــتــى 
الـــتـــورط فـــي عــــدم الـــتـــورط لــيــس حـــيـــاداً، 
بـــرزخ الــحــيــاد لــغــز«. فــعــدم الانــتــقــاء عند 
الوقت  للتأليف،  هــو ضـــرورة  الــبــرغــوثــي 
المــنــاســب لــإبــداع فــي »خــلــق شــيء جديد 
لكل ليلة«. هكذا تغدو الذات عنده مزيجاً 
ــراً، »تــصــمــيــمــا  ــ مـــركـــبـــا، إقــــــــراراً إراديّـــــــــا حــ
معيناً« وبشكل تقني أكثر كعملية تشبه 

الكتابة: صناعة. 
البرغوثي الذي تؤرقه الى حد الوسواس 
الحساسة  الفاصلة  المسافة  تلك  القهري 
للتماسك  الخاص  رجائه  بين  والموحشة 
من  الهلع   وخــوفــه حتى 

ً
متعقلا والــبــقــاء 

أن يــصــبــح مــجــنــونــا، وأن تــربــح الــثــانــيــة 
وتجهز على الأولــى، يتضح، في ما بعد، 
الــــذي لا يستطع  الــحــقــيــقــي  كــابــوســه  أن 
مــنــه فــكــاكــا هــو هـــذا الــخــيــط الــفــاصــل بين 
الجنون  مــع  لديه  فــا مشكلة  النقيضين. 
»ومن اللطيف أن الجنون مغر، غريب كم 
كان يجذبني، كم كنت أرغب فيه، وأنوي 
عليه، ولكل امرئ ما نوى«، بيد أنه مغرم 
بالصحوة »كنت أرتجف إلى درجة أنني 
كنت أعي كل شريان دم في جسدي، وكل 
الاستثنائية،  الــطــاقــة  مــن  فــيــض  عــصــب، 
ــادر على  كــنــت أرقــــص مــثــل دمـــيـــة، غــيــر قــ
ــوقــــوف الـــطـــبـــيـــعـــي... فــاســتــلــقــيــت عــلــى  الــ
صــخــرة تحت أول الأشــعــة وغــفــوت حــالًا 
مـــن شــــدة الإرهـــــــاق. كـــم شـــعـــرت بـــالأمـــان، 
كـــم شـــعـــرت، لمـــا انــتــهــى الــلــيــل«. إلا أن ما 
يريده حقاً هــو  القبض على الوعي. إذاً، 
إن ما يبدو لنا التباساً هو، بالنسبة إلى 
يتعاضد  لا  فالأخير  المألوف.  البرغوثي، 
أو يتناقض بل يتقاطع ويتماهى. إيمانه 
الحياة، هو  قيد  يبقيه على  ربما،  الــذي، 
التوليفة،  تأتي  الأسلوب،  بهذا  التجاوز. 
التجول  أتعبها  شــاقــة  نتيجة  أنــهــا  ولـــو 
فــي طــريــق وعــــرة، فــالــضــوء لا يسطع من 
دون عتمة، وفي حالة البرغوثي، الجنون 
التعقل  فيما  التعقل،  درجــات  أقصى  هو 

يحمل رغبة عارمة للجنون.
الـــقـــاعـــدة  ــبــــرغــــوثــــي بـــيـــقـــن أن  الــ يـــســـيـــر 
»افهم  بــري  مها من 

ّ
تعل والتي  الأساسية 

 خــطــوة 
ً
ــوة ــطــ ومـــــيّـــــز«، فــيــعــلــو الــــــــدرج خــ

وصولًا إلى أن تعي الذات على ذاتها. إنها 

تجاوزية قادمة من المحايثة، وليست من 
بدت نصائح  ولو  الميتافيزيقي،  التعالي 
بري وأحاديثه أشبه بطلاسم وشيفرات، 
فـــيـــلـــســـوف  مـــــن  مـــكـــثـــفـــة  دروس  لـــكـــنـــهـــا 
ــار الـــتـــشـــرد. ولمــــن لا يــعــلــم،  ــتـ مــجــنــون اخـ
بــــري هـــو حـــامـــل المـــصـــبـــاح الـــــذي يسطع 
منه الــضــوء الأزرق، هــو »الآخـــر«، الحالة 
الــشــرعــيــة لــلــبــرغــوثــي مــجــنــونــا. أفـــكـــاره 
ــو وفــلــســفــتــه اشــتــقــاق  ــبــ ــات رامــ ــراقــ ــإشــ كــ
مــن ظــاهــراتــيــة هــوســرل الــقــائــل »اعــطــنــي 
فــنــجــان قــهــوة فــأصــنــع لــك فــلــســفــة«. بــري 
الذهن »فنجان ذهبي ومن  أن  رأى  الــذي 
طبيعة ذهنك أن يكون فارغاً ومن طبيعة 
 لأن تصب فيه أي 

ً
الــفــراغ أن يــكــون قــابــا

رأي أو نظرية« متوجهاً للبرغوثي الذي 
يختبر »حُضور الأشياء«، إذ هو يناشده 
»بــالــقــصــديــة«: بــانــطــاقــة كــســهــم ملتهب 
يسير  إلــى الأمـــام، نحو الأشــيــاء وإليها. 
هي دعــوة الــى التوغل في باطن الأشياء 
نــفــســهــا لاســتــنــبــاط المــعــنــى مـــن دون أن 
بكلمات  أو  والمــعــرفــة،  الإدراك  بــن  يخلط 
بــــري »الــتــمــيــيــز بـــن الـــذهـــن ومـــحـــتـــواه« 
أو »الــذهــن هــو ممكناته وليس مــا فيه«. 
ــا نـــــــراه، بــفــعــل المـــنـــطـــق تـــنـــاقـــضـــا، يــــراه  مــ
انشطاراً  نعتبره  وما  أسلوباً،  البرغوثي 
كــان تفتيش  لذلك  يعتبره تعدداً وإثـــراءً. 
ــي تــصــمــيــمــه  ــ الـــبـــرغـــوثـــي عــــن نـــفـــســـه وفــ
أيضاً  لهويته، أي خلقها، مُجدياً. ولذلك 
كـــانـــت كــتــابــتــه الـــخـــام الـــتـــي انــطــلــقــت من 
دون الالتزام بأشكال وموروثات مسبقة، 

كيميائية.
 لدى البرغوثي 

ٌ
للبحر، ولونه الأزرق عشق

منذ الــصــغــر، هــو الـــذي جــزع منه عندما 
كان صغيراً. البحر هو اللامتناهي الذي 
لا حــدود له، هو السيرورة الدائمة، وهو 
الــذي يقفز فــوق الأضـــداد فارضاً إيقاعه. 
مــثــالًا حقيقياً عن  لــيــكــون  الــبــحــر  يصلح 
مالحة،  الدموع كمياه  البرغوثي؛  حسين 
المـــــوج كــانــفــعــال والــــحــــزن الــعــمــيــق الـــذي 

يكرّسه توهج ضوء القمر. 
وللبحر أيضاً دلالة على الاغتراب. فبقدر 
ــواس الــبــرغــوثــي مــتــوهــجــة،  ــ ــا تـــبـــدو حـ مـ
نوستالجيا  جـــراء  هــي معطلة  مــا  بــقــدر 
وطمأنينة  فــائــضــة،  وحــســاســيــة  مفعمة، 
ــا الاســـتـــيـــقـــاظ مــــع كــــل هـــذا  ــ ضـــائـــعـــة. أمــ
إذ هــو، تداعيات  والــثــقــل  الــحــمــل، فثقيل. 
الاغـــتـــراب، وهــــذا بــــدوره غـــرق الــبــحــر في 
العقل  يتكلفها  التي  الجزية  إنها  كآبته. 
الــذي يعي حضوره بنفس درجة  اليقظ، 
تفتحه على حضور الأشياء، ولا يرضى 
يخضعها  بل  نفسها،  تقدم  كما  بفهمها 
إدراكــهــا.  بغية  للتجربة  ثــم  للتمحيص، 
وهي الصرخة الخارجة من قلب عجز عن 
روح  الاغــتــراب؛  القسوة.  مشاهد  متابعة 
)الدائم(  السؤال  التي ترى في  البرغوثي 
أو في  أبــواب الإجابة مغلقة  منزلًا، فيما 
حـــالـــة تـــأجـــيـــل. هـــو وحـــشـــة الــحــنــن لـــرام 
الــلــه أثــنــاء وجـــوده فــي ســيــاتــل. هــو توقه 
للخلاص في تصميم نفسه بنمط عيش 
البحث  فيه من  فيه ما  بالدوخة،  مصاب 
الـــدائـــم، والــتــفــتــيــش، والــتــنــقــيــب، بطريقة 
بــقــرار شخصي  ــذات  الــ أصــلــيــة تصنعها 
لــكــن مهما بــدا  الــعــالــم.  لا يــفــرضــه عليها 
أن  إلا  حثيثاً،  بينهما  للتوفيق  الــســعــي 
مصيرهما يغدو مُضاداً لا يلتحم، أو كما 
ده فينهار ‏ثمَّ  شيِّ

ُ
عبرّ ريلكه »هذا العالم ‏ن

 ‏فننهار نحن«. 
ً
ده ثانية شيِّ

ُ
ن

ــــوء الـــبـــرغـــوثـــي هــــو تـــرســـبـــات لـــأمـــل،  ضـ
إشــعــاع عــلــى حــاضــر بــحــالــة اغـــتـــراب من 
اغــتــرابــهــا. والأزرق هو  عــلــى  ذات واعــيــة 
ــن بــعــيــد، مـــن صــــوت يكتب  نـــــداء قـــــادم مـ
لاســتــئــصــال قــلــقــه المــتــأصــل فـــيـــه، نسمع 
ــابــــة حــســن  ــتــ صـــــــدى اســـتـــغـــاثـــتـــه فـــــي كــ
البرغوثي. وإذ بدا هذا الصوت قريباً، إلا 
أن صاحبه يبقى في مكانه، لا يفعل شيئاً 
سوى الكتابة، والكتابة والكتابة التي لا 

تنتهي إلا مع موت صاحبها.

ريم غنايم *

مـــا مـــن قــضــيّــة، الـــيـــوم، قـــــادرة عــلــى طــرح 
نــفــســهــا، والــــتــــجــــدّد فــــي جـــوهـــر الــتــفــكــيــر 
ــي والأدبـــــــــــي مــثــل  ــاســ ــيــ ــســ ــلـــســـفـــي والــ ــفـ الـ
الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة. لا يــقــتــصــر هــذا 
لـــة  ــى طــــاقــــتــــهــــا فــــــي مـــســـاء ــلــ الـــــتـــــجـــــدّد عــ
الحريات  بناء  مرحلة  في  الحرية  مفهوم 
ــعــيــد في 

ُ
ت لــكــونــهــا  الآن، ولا  وانـــدثـــارهـــا 

ــل مــــــرة خـــلـــق ديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــات ثـــانـــويـــة  ــ كـ
والمــعــرفــة،  للسلطة  المــركــزي  للدياليكتيك 
 
ً
 دومـــا القضية الأكــثــر قــوة

ّ
ــهــا تــظــل

ّ
بــل لأن

فــي حــضــورهــا الإنــســانــي، وقــدرتــهــا على 
ــادة الإنـــتـــاج الــامــتــنــاهــيــة لــفــكــرة عجز  إعــ
ما 

ّ
كل مــن همجيّته  الــتــخــلــص  عــن  ــم 

َ
الــعــال

ــذي بــدت  ــل فـــي الـــتـــقـــدّم. فـــي الـــوقـــت الــ أوغــ
تــمــدّدٍ في الوجود  فيه فلسطين في حالة 
المرئي والمحسوس، كان حسين البرغوثي 
يــتــمــدّد داخــــل بـــدائـــل أخــــرى فـــي الــوجــود 
ويستفحل  غيابه،  يتأكّد  حيث  المتخيّل، 
صمته، ويتوغل تفكيره في الزمان والمكان 
الــثــاثــيــة مــن دون أن ينتمي  بــأبــعــادهــمــا 
للنهاية، ولا ينفصل عنها. الهيتروتوبي 
الــذي  الــحــديّ  بــامــتــيــاز، ذلـــك  الفلسطيني 
ــتـــي لــم  ــقـــط عـــلـــى الـــكـــلـــمـــات المـــعـــانـــي الـ أسـ
وأسكنها  واقــعــهــا،  راهــنــيّــة  مــع  تتناسب 
في حيّز آخر فرضت حضوراً مغايراً لها، 

وبالتالي فتحتها على دلالات وتصوّراتٍ 
مصقولة حول اللغة ودورهــا في تكثيف 
الرؤية حول المكان وعلاقته المتحوّلة معه. 
من هناك، يأتي الكاتب والمفكّر والشاعر، 
ــتــــأمــــات الــــتــــي تـــجـــمـــع بــــن الـــوهـــم  مــــن الــ
والذاكرة  والواقع  والخرافات  والأساطير 
والراهن والمستقبل. خليط من أفكار تبدو 
أحياناً عائمة على سطح الشعرية وسحر 
اللغة، لكنها في الحقيقة حالات اكتشاف 
لا متناهية لمعنى المكان الفلسطيني الذي 
يــكــســرُ حــاجــز الـــزمـــن وحـــاجـــز الــتــراتــبــيــة 
مجرداً من حمولاته السياسية والمعرفية 
أحادية الاتجاه. هكذا هي طريق الغموض 
ــي فــــي ســــيــــرورة  ــوثـ ــرغـ ــبـ الــــتــــي ســلــكــهــا الـ
الاكتمال، ودخلت دهاليز الحركة نحو كل 
عيد خلق وتشكيل 

ُ
الأمكنة والفضاءات، لت

الجديد  المكان  البديل،  الفلسطيني  المكان 
القادم من رحم العالم، لا من رحم مأساته 
من  قريباً  الإيديولوجي،  عن  فقط. بعيداً 
المعرفي، أخذ البرغوثي على عاتقه منهج 
الحفر الحر في أصــول الأشــيــاء لتتجاوز 
إرادة المعرفة لديه الخطاب السائد ويكتب 
 

ّ
المختلف والمغاير في عمق المألوف. ولعل
ص هذه الرؤية للمعرفة هو 

ّ
أكثر ما يلخ

طــرحــه لــفــكــرة الــغــمــوض كــطــريــق بــديــلــة: 
ــدا لـــي أنـــنـــي أرى فــيــه طــريــقــا بــثــاث  ــ »وبــ
شــعــب كــمــا فــي حــكــايــات أهــلــي عــن الــجــن: 

ــمـــوض  ــغـ طــــريــــق الـــــــوضـــــــوح، وطـــــريـــــق الـ
وطــريــق الـــاعـــودة. فــي أيّـــة شعبة مشيتُ 
فــي بــدايــتــي؟ لــيــس فــي طــريــق الــوضــوح، 
فــقــد عـــشـــتُ تــائــهــا 30 عـــامـــا، ولـــيـــس في 
ــدتُ إلــــى الـــديـــر،  ــ طـــريـــق الــــاعــــودة، فــقــد عـ
الغموض«  فــي  حتماً،  مشيتُ،  وبالتالي، 
ــون بـــن الــــلــــوز(. هـــكـــذا، مــســتــعــيــداً  ــأكــ )ســ
 البرغوثي 

ُ
ذاكرة الجسد والتصوّر، يوغل

في تأملاته حــول المكان وغــرائــزه، وحول 
ت بديلها الزمني في رحم 

َ
الذات التي سكن

المــكــان وأخـــذت تتشكّل فــي بــطء وصمت، 
إدراك  عملية  فــي  الضجيج  عــن   

ً
منقطعة

 عــن المــرئــي، 
ً
ــم. نحو الــامــرئــي بــديــا

َ
الــعــال

 
ً
م، والحر بديلا

ّ
 عن المنظ

ً
م بديلا

ّ
واللامنظ

ث لفكرة 
ّ
مأسس، كان البرغوثي يؤث

ُ
عن الم

الفراغ والبحث عن بدائل لمستقبل المكان.
لـــم يــكــن مـــشـــروع حــســن ســـوى تـــأمّـــلٍ في 
المــكــان الـــعـــام، وإعـــــادة الــنــظــر فــي أمكنته 
الجغرافي  بالمكان  الــهــوس  هــذا  الخاصة. 
ــة قــادمــة  لـــم يــكــن ســـوى انــفــتــاح عــلــى رؤيــ
ربه 

ُ
من مستقبلٍ قريب بعيد، بعيد بقدر ق

وبُــعــده عــن المــكــان. أتــاح صاحب »الضوء 
الأزرق« لنفسه فرصة خلق المكان البديل 
ــان الــــــذي ســـاعـــده  ــكــ ــي خـــيـــالـــه، وهـــــو المــ فــ
عـــلـــى خـــلـــق مـــســـافـــة تــمــكّــنــه مــــن أن يــظــل 
كــيــنــونــة مــســتــقــلــة غــيــر قــابــلــة لــلــخــضــوع 
للمصطلحات والمفاهيم، أن توجد بدائل، 
وطرائق جديدة في التفكير، في محاولات 
إعـــــــادة صـــيـــاغـــة الـــعـــاقـــات بــــن الأشـــيـــاء 
ومــســمــيــاتــهــا، وبـــن الأشـــيـــاء ومــعــانــيــهــا، 
لحرية  الوحيدة  المساحة  المعرفة  لتشكّل 

الوجود، على حد تعبير فوكو.
لا يُجِدْ البرغوثي سوى صناعة الكلمات، 
ــرؤى،  ــ ــذا الــعَــمــل فـــي تــحــديــد الـ ــادة هــ ــ ــ وإجـ
هــذا الكائن الــقــادم من المــاضــي، الــذي حيّد 
وتــربّــع   مستقبلية 

ً
هـــويـــة  

َ
راهـــنـــه، وجـــبـــل

فــي الــزمــن الــقــادم مــن دون أن يتواجد فيه 
جــســداً. مــن هــنــا، نــجــح فــي جــمــع مــفــردات 
الواقع الفلسطيني، وواقع الذات المتحركة 
بـــن زمــــان ومـــكـــان مــنــفــتــحَــن عــلــى محور 
م ــ المكان الكبير، ومحور 

َ
الإنسان في العال

ـــ المـــكـــان  ــ ــر ــ ــ ــغـ ــ ــــم الأصـ
َ
ــــي الــــعــــال الإنـــــســـــان فـ

الــفــلــســطــيــنــي، وبـــهـــذا تــمــكّــن مـــن أن يمنح 
ين، فبات المكان 

َ
ين، وللمكان

َ
 للإنسان

ً
وحدة

الفلسطيني عالمياً منتشراً في كل الجهات. 
يتوازى هذا الانتشار مع فكرة أخرى لديه 
هي »الكولاج« في النصوص، هذه التقنيّة 
العامية،  يــدمــج بــ نالأغــنــيــة  الــتــي جعلته 
والاقتباس،  والنثر،  الكلاسيكي،  والشعر 
والتفعيلات، والبحور القديمة، والتفعيلة... 
ــفــــوضــــى«، تــنــتــشــر الإيـــقـــاعـــات  وبـــهـــذه »الــ
ــــى يـــريـــدهـــا  ــــوضـ وتــــتــــوغــــل وتـــــتـــــاطـــــم. فـ
تعيد  لا  التي  تلك  الكتابة،  فــي  البرغوثي 
للأشياء انسجامها بقدر ما »تفتح الطريق 
للمتناقض مع نفسه وغيره«. وهذه الفكرة 
كافية لترسم الطريق التي سلكها في تأمل 

المكان وعلاقته معه في حدود الكتابة.
فــلــســطــيــنــيــا، شـــاعـــراً،  كــاتــبــا  كـــم  أدري  لا 
وناقداً وروائياً ومفكراً، نجح في أن يطرح 
ــداد الــفــلــســطــيــنــي، بــلــجــوئــه وواقــعــه  ــتـ الامـ
المـــحـــتـــل وذاتــــــــه الـــيـــومـــيـــة، أي بـــهـــويّـــاتـــه 
المــنــتــشــرة، مـــن خــــال اســتــقــالــيــة الـــرؤيـــا 
خيار  مــع  نقدية،  مسافة  على  والمحافظة 
ــنــــاداة  ــــر، والمــ

ّ
الــــاانــــدمــــاج فــيــمــا هـــو مــــؤط

بـــإعـــادة صــيــاغــة الـــعـــاقـــات بـــن الأشـــيـــاء 
أراده  الـــذي  المستقبل  والــكــلــمــات. فما هــو 

البرغوثي من وراء هذه الرؤى؟
 
ً
* باحثة ومترجمة فلسطينية ـ المقال كاملا
على موقعنا

خطا على طريق محمد 

شكري في »الخبز 

الحافي«

تقنية »الكولاج« 

جعلته يدمج بين الأغنية 

العامية، والشعر، والنثر

»الضوء الأزرق«: داخل العقل... خارج سياتل

»الهيتروتوبي«... أو الفلسطيني إذا اكتمل

باسيليوس حنا بواردي *

الــكــتــابــة عـــن الـــشـــاعـــر والــــقــــاص والــنــاقــد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي حــــســــن الــــبــــرغــــوثــــي هــي 
الــكــتــابــة عـــن مـــشـــروع ثــقــافــي فلسطيني 
واســـــــع وشـــــامـــــل، ســـعـــى الـــبـــرغـــوثـــي مــن 
ــة  ــيــ ــة الأدبــ ــطـ ــريـ ــه إلــــــى تــغــيــيــر الـــخـ خــــالــ
العربية الفلسطينية، محاولًا استكشاف 
الـــتـــفـــاعـــات المـــركـــبـــة لـــلـــوجـــود مــــن أجـــل 
ــول إلـــــى مـــاهـــيـــة حــــيــــاة مــســتــمــرة  ــ ــــوصـ الـ
ومتحركة، تسير في منحى مستقبلي لا 

يعرف الهدوء ولا المعايير الثابتة. 
الــدائــبــة يصطدم  المــشــروع بحركيّته  هــذا 
والثابت المنبعث من إرهاصات ماضوية 
تــحــاول الإبـــقـــاء عــلــى وضــعــيــة المسلمات 
الــقــبْــلــيــة الــثــقــافــيــة والـــوجـــوديـــة. لـــذا فهو 
الــغــوص فــي أعــمــاقٍ  يــنــحــو، أولًا، منحى 
إنــســانــيــةٍ لاســتــجــاء حــركــيّــتــهــا، وثــانــيــا، 
مــنــحــى الـــفـــردانـــيـــة والــشــخــصــانــيــة الــتــي 
تميّز الفرد عن الجماعة، وتعيد تعريفات 
انتمائه إليها. من هنا، تقوم هذه العجالة 
ــذا المـــشـــروع  ــ عـــلـــى اســـتـــقـــصـــاء فــاعــلــيــة هـ
الــجــريء والمــصــطــدم والمــتــمــرّد بخطوطه 
الــعــامــة، مــن دون الــغــوص فــي تفاصيله. 
فــقــد أسّـــــس الـــبـــرغـــوثـــي مـــشـــروعـــه ضمن 
تخبّطات أدبية وثقافية واسعة، في إطار 
أو  والقومية،  الفردية  الهوية  عن  البحث 

السياسية، أو الاجتماعية. 
ــواع  ــ ــارس الـــبـــرغـــوثـــي الـــعـــديـــد مــــن الأنــ ــ مــ
الأدبـــيـــة فـــي ســـيـــرورة كــتــابــتــه الــقــصــيــرة 
والمكثفة والغنية في آن. كان همه الشعري 
ــه بــاســتــقــاء  ــاتــ ــدايــ  يــنــحــصــر فــــي بــ

ً
ــثــــا مــ

المـــعـــرفـــة الـــتـــراثـــيـــة الـــشـــعـــريـــة والــثــقــافــيــة 
العربية، فنظم الشعر التقليدي بتصرف 
بالشكل،  آبــه  غير  الإيقاعي،  النظام  وفــق 
إنما بــالاســتــزادة من هــذا الــتــراث كطريق 
الأولـــى  لــلــعــبــور. هــكــذا جـــاءت مجموعته 
»رؤيا« عام 1988 بلغة مختلفة وإيقاعات 
مــتــوارثــة، حــاول أن يتصرف بها كشاعر 
ر المعرفة التراثية، ويناور، في الوقت  يقدِّ
نفسه، مقوّماتها ومركّباتها الأساس. إن 
الرؤيا الكاشفة عن خبايا الكون كمفهوم 
اللبنانية  »شــعــر«  طــوّرتــه مجلة  شــعــري 

فــي ســتــيــنــيــات الــقــرن المــنــصــرم، لا يمكن 
الــتــعــامــل مع  إلا أن تـــكـــون مــخــتــلــفــة عـــن 
قشور الوجود. من هنا لا يمكننا اعتبار 
بل  ومــألــوفــة،  تقليدية  مجموعة  ــا«  »رؤيــ
تحتوي على بذور التمايز ورؤية الباطن 
الـــعـــمـــيـــق؛ رؤيــــــة الـــحـــقـــيـــقـــة. وفـــــي طــريــق 
العبور، تجاوز البرغوثي التقليدي نحو 
قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر المتحررة 
ليس فقط من الإيقاعية التقليدية وإنما 
المـــتـــحـــررة مـــن الــقــيــود الأبـــويـــة الــشــعــريــة 
والــتــعــابــيــر المــقــولــبــة، ضــمــن مــنــظــومــات 
ــــاف هـــذا  ثــقــافــيــة مـــفـــروضـــة مــســبــقــا. أضــ
التحول عند البرغوثي الكثير إلى شعره، 
لما  الإيــجــاز وتكثيف تصوراته  من حيث 
أســمــاه يــوســف الــخــال »مــشــكــات الحياة 

الكبرى«. 
»ليلى  الــثــانــيــة  الــشــعــريــة  مجموعته  فــي 
ــى لــيــلــى  ــ وتــــوبــــة- قـــصـــائـــد مــــن المـــنـــفـــى إلـ
الـــتـــي أصــــدرهــــا عـــــام 1993،  ــيـــة«  ــلـ ــيـ الأخـ
يـــتـــنـــاول الـــبـــرغـــوثـــي مـــســـألـــة الــصــيــاغــة 
الــلــغــويــة الــشــعــريــة مـــن مــنــطــلــق تــحــويــل 
الفلسطيني  والثقافي  الشعري  التعبير 
إلى تعبير يثير القلق ويبحث عن العمق. 
هـــذه المــجــمــوعــة الــتــجــريــبــيــة الأولــــى عند 
التحدي  مقولة  تطرح  برأيي،  البرغوثي، 
الأدبي الجادّ الذي ينحو بالأدب العربي، 
والفلسطيني منه على وجه الخصوص، 
الباطني  الــوجــودي  التأمل  مفهوم  نحو 
الــفــلــســفــي الأبـــقـــى لــلــتــعــامــل مـــع المــســألــة 
والكينونة الفلسطينيتين. تقوم الصياغة 
اللغوية، التي تبلورت في هذه المجموعة، 
ــغــــوي المــــــفــــــارق، بــل  ــلــ عـــلـــى الـــتـــجـــريـــب الــ
والمتحدي للأنساق الكتابية الفلسطينية 
المــتــعــارف عــلــيــهــا. إنــهــا لا تــمــكّــن الــقــارئ 
من العبور السريع على سطح القصائد، 
لـــغـــويـــة  فـــــي رؤى  الـــــغـــــوص  ــه  ــلــــزمــ تــ بـــــل 
الكينونة  فهم  لمحاولة  وغامضة  صعبة 
الفلسطينية بشكل أعمق. من هنا غاص 
ــــي مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــشـــعـــريـــة  ــرغــــوثــــي، فـ ــبــ الــ
ألفاظ أوحــش من هــذه«،  الثالثة، »توجد 
عام 1998 في مكوّنات الحلم في محاولة 
ــــرة الــلــغــويــة  ــــذاكـ لاســـتـــشـــفـــاف عـــنـــاصـــر الـ
الفلسطينية،  الــحــيــاة  لمــركّــبــات  المــغــايــرة 

تلك التي تنحرف عمداً عن مسار التعبير 
ــي تــلــك  ــــوف فــ ــألـ ــ الأدبــــــــي الــفــلــســطــيــنــي المـ
الفترة، من أجل تأسيس شعرية متحدية 
ــان الــبــرغــوثــي  ــــذي كــ لــلــوضــوح الــقــاتــل الـ
الرابعة »مرايا  ألد أعدائه. في مجموعته 
في  البرغوثي  يكمل  عــام 2000،   » سائلة 
ظه لــلــواضــح »الــقــاتــل«، إذا 

ّ
مــســارات تحف

ــــى الــتــعــبــيــر  ــحّ الــتــعــبــيــر، ويــلــتــجــئ إلـ ــ صـ
الــقــيــود المنطقية  الــحــدســي المــتــحــرر مـــن 
العادية، كأنه في تبنيه للحدس، يتجاوز 
حواجز التعبير والقول نحو تحرر كامل. 
إن مسارب التحرر هذه هي على ما يبدو 
المسألة الأهم في كتابة البرغوثي في كل 
ما كتب، والتفكير الحدسي في مجموعته 

الأخـــــيـــــرة، هــــو إشــــــــارة مـــهـــمـــة لمــــا تــمــثــلــه 
أعماله.  في مجمل  مطلقة  كقيمة  الحرية 
ــا قـــدمـــه الــبــرغــوثــي مـــن كــتــابــة شــعــريــة  مـ
يتجاوز الشعرية التقليدية الفلسطينية، 
بـــــل يــــتــــجــــاوز الــــشــــعــــريــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــاج نــصــوص  ــتــ ــي إنــ الـــحـــديـــثـــة لـــيـــصـــبّ فــ
شــعــريــة وغـــيـــر شــعــريــة عـــابـــرة لـــأنـــواع 
الأدبـــــيـــــة. نـــصـــوص مــنــتــهــكــة ومــخــتــرقــة 
يمكننا  لا  عليها.   المــتــعــارف  للتعريفات 
للبرغوثي  الأدبــيــة  القيمة  عــن  التغاضي 
الذي تغافلت عنها المؤسساتية الثقافية 
من  الــرغــم  وعلى  والفلسطينية.  العربية 
ــه،  ــ ــتـــي تـــنـــاولـــت أدبـ بـــعـــض الـــــدراســـــات الـ
مـــشـــروع   

ّ
أن إلا  ــه،  ــاتــ وفــ بـــعـــد  خـــصـــوصـــا 

ــا. يــمــكــن  ــديــ ــقــ ــم يُـــنـــصـــف نــ ــ ــبــــرغــــوثــــي لـ الــ
ــرأيــــي، أن يـــكـــون بــامــتــيــاز  لــلــبــرغــوثــي، بــ
ــة لكسر  ــيـ ــقـــدرة الأدبـ وحـــصـــراً صــاحــب الـ
ــه،  المــوجَّ الفلسطيني  الأدبـــي  النقد  طــوق 
واختراق قدسية تناول الشخص الواحد 
أو الشاعر الواحد والأوحــد بالنقد، وهو 
عـــارض مــن عـــوارض أزمـــة النقد الثقافي 
الفلسطيني خاصة والعربي عامة، الذي 
ــة  ــداولـ ــتـ ــمـــن شـــخـــصـــيـــات مـ يـــنـــحـــصـــر ضـ
ورموز أدبية معروفة، ويتجاهل عمداً أو 
الحركة  هــذه  بقية مركّبات  عن غير عمد 
الثقافية  الــحــركــة  إن  الــواســعــة.  الثقافية 
والأدبـــــيـــــة الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى شــخــوص 
السيرورة  فهم  البتة  يمكنها  لا  مــحــدّدة، 
بالتالي  تمثلها،  التي  الحقيقية  الأدبــيــة 
لا يــمــكــنــهــا فــهــم عــمــق الـــوجـــود الــثــقــافــي 
الفلسطيني أو العربي. حسين البرغوثي 
الــذي اختار قــرار الصمت، وفــي كثير من 
ــل 

ّ
ــان، كـــمـــشـــروع حـــيـــاة بـــديـــل، يــمــث ــيــ الأحــ

المركزية  للتيارات  المتحدّي بعمق  الطرح 
ــرة. مـــشـــروعـــه الـــثـــقـــافـــي المــتــنــوع  ــايــ ــســ المــ
وعــاقــتــه بعنصري الــزمــان والمــكــان هما 
ــة مَـــن  ــ

ّ
ــل بـــمـــثـــابـــة صـــــــراخ فــــي صـــــحـــــراء، قــ

سمعته بعمق. 
يـــمـــكـــن لــلــشــعــر أن يــــكــــون تـــريـــاقـــا عــنــده 
ضــدّ الانــحــدار نحو المــمــارســات القمعية 
ز الــبــرغــوثــي، أكــثــر مــن مــرة، 

ّ
ــز والــظــلــم. عــ

الــعــاقــة بــن الــفــلــســفــة والــشــعــر والــفــنــون 
ــــي الــصــلــة  ــتـــي خـــاضـــهـــا، وهـ الــجــمــيــلــة الـ
نفسها الــتــي وضــعــهــا هــايــدغــر فــي قلب 
أفـــكـــاره. مـــمّ تــتــكــون هـــذه الــعــاقــة؟ لطالما 
الثقافية  ممارسته  فــي  البرغوتي  اعتقد 
العامة أن الفلسفة والشعر ليسا جوهرين 
المجال  إلــى  تميلان  قوّتان  بل  منفصلين، 
اتــجــاهــن متعاكسين:  فـــي  لــلــغــة  المــتــمــيّــز 
المفهوم/ المعنى الصافي والصوت النقي. 
 لا 

ّ
لا شــعــر وكــتــابــة مــن غــيــر فــكــر، كــمــا أن

فــكــر مــن دون لــحــظــة شــعــريــة. إن البحث 
عـــن الــحــقــيــقــة فـــي مــشــروعــه الــثــقــافــي هو 
فقه  اعتمد على  لطالما  لــذا  أســاس متين، 
 في كتابته، لأن فقه 

ً
 أساسية

ً
اللغة ركيزة

الــلــغــة والــفــلــســفــة، وحـــب الــكــلــمــات وحــب 
في  تكمن  فالحقيقة  الحقيقة متشابكان. 

اللغة، والفيلسوف الذي يهمل هذا المكان 
هــو فيلسوف مــزيــف، كــذلــك هــو الشاعر، 
ــبـــن.  ــامـ ــيــــو أغـ ــــد تـــعـــبـــيـــر جــــورجــ ــلـــى حـ عـ
الــفــاســفــة، مــثــل الــشــعــراء، هــم أولًا وقبل 
ــرّاس بــــوابــــات الـــلـــغـــة، وهـــذه  ــ أي شــــيء حــ
مــهــمــة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة، لا ســيــمــا في 
وقت يشهد بكل الوسائل طمس وتشويه 

معنى الكلمات.
إن مشروع البرغوثي الثقافي المتنوع، في 
وتــوبــة- قصائد  »ليلى   ،» )»رؤيـــا  الشعر 
مــن المــنــفــى إلـــى ليلى الأخــيــلــيــة«، »ألــفــاظ 
أوحش من هذه«، »مرايا سائلة«(، والنقد 
)»أزمـــة الشعر المــحــلــي«، »ســقــوط الــجــدار 
ــادن«،  الــســابــع«، »الـــصـــوت الآخـــــر«، »الـــسـ
ــة الــثــالــثــة  ــفـ ــاقــــة«( والـــــروايـــــة )»الـــضـ ــنــ »الــ
ــــأردن«( والمـــســـرح )»المـــزبـــلـــة«، »مــوســم  ــ لـ
، »وجــوه« ،»حفلة على غفلة«،  للغرايب« 
»لا لـــم يـــمـــت«(، ونـــصـــوص الــســيــرة الــتــي 
عميقة،  وشــعــريــة  فلسفية  أبــعــاداً  تحمل 
)»الضوء الأزرق «، »سأكون بين اللوز «، 
التفاصيل«( و »حجر  الــذي رأى  »الــفــراغ 
الحداثي، مشروعه  بعد  ما  الـــورد« نصه 
المــتــنــوّع هــذا مــشــروع تدمير، يتبنى فيه 
والتراكيب  الشائك  الغموض  البرغوثي 
اللغوية المركبة القادرة وحدها على فهم 
العالم الضبابي الذي يحياه إنسان هذا 
تــدمــيــر«  مـــن دون  إبـــــداع  إذ »لا  الــعــصــر، 
على حــد قــولــه، لا إبـــداع مــن دون انتهاك 
الأوضــح  المسببين  والتصريح،  الوضوح 

لتسطيح الوجود. 
المتنوع هو جدلية  الثقافي  هذا المشروع 
ــان، مــحــاولــة في  ــزمـ لــلــمــكــان والـ متشعبة 
فــهــم الــعــاقــات غــيــر الــعــاديــة مــع الأمكنة 
المبهمة  والعلاقات  والموضوعية،  الذاتية 
مــع الـــزمـــان المـــوجـــود أو المـــســـروق، أو ما 
أسماه البرغوثي بـ »خارج الزمان«. هذه 
كل مؤلفاته تصغي لصوت  في  الجدلية 
عبر  المتنقل  الحديث  الشريد  أو  المتسكع 
المـــكـــان والــــزمــــان الـــــذي يـــشـــوّش الــثــقــافــة 
)Culture Jamming( الاستهلاكية السائدة 
ــح لــلــعــنــاصــر الـــوجـــوديـــة، 

َّ
والــفــهــم المــســط

الفلسطينية والعربية والإنسانية عامة.
* أكاديمي وباحث فلسطيني

جاءت مجموعته الأولى 

»رؤيا« عام 1988 بلغة 

مختلفة وإيقاعات 

متوارثة

ع في المكان والزمان
ّ

الشريد المتسك

حسين البرغوثي...  باقٍ مع شجر اللوزذكرى



67 كلماتكلمات
السبت  15 كانون الثاني  2022  العدد  4536 السبت  15 كانون الثاني  2022  العدد  4536

■ خـــــداش: تــبــدو الآن مــتــصــالــحــا مــــع: المــكــان، 
ــعــائــلــة والــــوطــــن. فـــي الـــســـابـــق، كــنــتَ  ــنــــاس، ال ــ ال

مختلفاً جداً مع كل شيء، ما الذي حدث؟
— فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات كــــانــــت الـــخـــرائـــط 
مفروزة في منظمة تحرير، وإلى احتلال 
ــثـــال، وإلــــى أجـــهـــزة تابعة  عــلــى ســبــيــل المـ
بــعــد أوســلــو وانــهــيــار الاتــحــاد  لكليهما. 
السوفياتي والمتغيرات التي حدثت على 
الـــســـاحـــة الــعــالمــيــة والمــحــلــيــة والــعــربــيــة، 
إضافة  الذهنية،  الأمكنة  صياغة  أعيدت 
إلــى نظام الأشــيــاء. هــذا كــان يعني النظر 
بمفاهيم جديدة،  الجديدة  الخريطة  إلى 
تسمح بقراءة أدق وأسلم وأكثر مغامرة، 
السابقة.  الـــقـــراءات  مــن  التعبير،  جــاز  إن 
ــار« تــعــنــي ما  ، لـــم تــعــد كــلــمــة »يــــســ

ً
مـــثـــا

كانت تعنيه. كذلك كلمة »سلطة«، لم تعد 
واضحة.  والكلمات  الأشــيــاء  بــن  العلاقة 
كان يجب تقديم مفاهيم جديدة للتعامل 
مـــع هـــذه المــرحــلــة. أحـــد المــفــكــريــن الــســود 
ويدعى كورنل وست كتب مقالة سمّاها 
»المثقف النبوي« الذي يضع أمام المثقفين 
أمامهم  يوجد  لا  الأقلية«.  »ثقافة  السود 
إلا أربعة حلول لمواجهة السلطة: أولًا: أن 
الــســائــد، وهــذا  الــتــيــار  يندمج المثقف مــع 
ــه ورؤيـــــاه.  ــداعـ يــقــود إلــــى نــتــائــج عــلــى إبـ
له  وهــذا  عزلة مطبقة،  ينعزل  أن  وثانياً: 
الخيار أحياناً  إبداعه، وهــذا  نتائج على 
أما  دمـــاراً.  ينتج  وأحــيــانــا  ينتج عظماء، 
التيار  فــأن تكون موجوداً خــارج  الثالث: 
تــكــون داخــلــه،  أن  إلــى  السائد وأن تطمح 
ل وست 

ّ
ولهذا الموقف نتائج أيضاً. ويفض

الـــرابـــع: وهـــو أن تحتفظ بأسس  الــخــيــار 
رؤيــاك وجذورها وأن تتعامل مع أفضل 
مـــا يــمــكــن أن يــكــون ســـائـــداً، وهــــذا يعني 
المحافظة على استقلالية الرؤية، وأعتقد 

أن الخيار الرابع هو خياري.

■ الــريــمــاوي: كيف يمكن طــرح بــدائــل رؤيــويــة، 
وأهـــــم مــفــهــومــن »الــســلــطــة والمـــعـــارضـــة« هما 

مفهومان غير واضحين وملتبسان؟
— رؤيــــاي تــقــول مــا يــأتــي: مــا دام هناك 
جهاز دولــة مــن أي نــوع، أعتقد أن هناك 
ــة تــتــفــق  ــ ــنـــاك دولــ مــشــكــلــة لــــديــــه، لـــيـــس هـ
مــع رؤيــــاي. أي دولـــة مهما كـــان شكلها، 
يــمــيــنــيــة أو يــســاريــة أو اشــتــراكــيــة، هــذه 
هــي رؤيــــاي الــداخــلــيــة، أحــلــم بمجتمع لا 
ــة فــيــه ولــســت مــع المــثــالــيــة لأحــلــم بــأن  دولـ
هـــذه الــرؤيــة قــد تتحقق خـــال قـــرن، أرى 
أنــه دائماً ستكون هناك دولــة على الأقل 
طـــوال حــيــاتــي وفـــي حــيــاة أجــيــال قــادمــة. 
وهــــذه الــوقــائــع مــهــمــة لا يــمــكــن أن نــعــزل 
أنــفــســنــا عــنــهــا، ويــجــب أن نــجــد مخرجاً 
ــــت تـــــــراه خــــارج  مــــا بــــن وجـــــــود واقـــــــع أنــ
رؤيـــاك، ووجـــود رؤيــة نقدية. فــي الــواقــع، 
ــثــل لأن 

ُ
الم نتعامل مــع التاريخ وليس مــع 

ــثــل المــجــردة تقود إلــى عــبــادة الشخص 
ُ
الم

نــفــســه، وتــقــود إلـــى الــدمــار الــروحــي فيه، 
الــشــيء الآخـــر وهــنــا أنــا »نــيــتــشــوي« أرى 
أن التاريخ الإنساني خلق فكراً يقول »لا 
للفكر«،  »لا  تقول  حياة  وخلق  للحياة«، 
وهـــذا أســـاس المـــرض فــي الــعــالــم كــلــه. إذاً 

مــســألــة الــرؤيــة لا أقــصــد بــهــا الــوضــع في 
فــلــســطــن، ولا أقــصــد الـــرؤيـــة الــديــنــيــة أو 
الــســيــاســيــة. الـــرؤيـــة المــقــصــودة هــي التي 
تختص بالتاريخ ككل بما حدث ويحدث 
وســــيــــحــــدث. أنــــــا مـــقـــتـــنـــع تـــمـــامـــا بـــــعــلــي 
شريعتي عندما درس التجربة الإيرانية 
وخــــــــرج بـــنـــتـــيـــجـــة أنــــــه يـــكـــفـــي أن تـــكـــون 
للفقراء  منحاز  وأنـــا  للضحايا،  مــنــحــازاً 
والضحايا، ويجب أن يكون داخل القلب 
كنوز، بالمعنى الصوفي إن جاز التعبير. 
يجب أن تستند الرؤية إلى تنوير داخلي 
إلــى مرجعية تــاريــخــيــة، لأن  ولــيــس فقط 

نتائج ذلك قادت إلى جرائم.

■ خـــداش: نصك المــدهــش »حــجــر الـــورد« يبدو 
محتفظاً بــطــاقــة ســحــريــة ســـريّـــة، حــدثــنــي عن 
هــويــة هـــذا الــنــص الـــذي يــبــدو بــا مــرجــع، وعــن 

دوافعه؟
— هــو مــحــاولــة رؤيـــة لــلــتــاريــخ، يجب أن 
تحرم فيها ما يسمّى »الــواقــع« من كونه 
المــقــيــاس أو المــعــيــار الــقــيــمــي والأخـــاقـــي 
أو الــفــنــي أو الــجــمــالــي لــلــنــص. أعــتــقــد أن 
الهدف هو تحويل الواقع ذاته إلى سطح 
صحيحة  أو  ثابتة  مرجعية  لا  خــيــار  أو 
ــــرورة. كـــنـــت أطــــمــــح إلـــــى تــحــويــل  ــــضـ ــالـ ــ بـ
الـــواقـــع بــواســطــة الـــنـــص إلــــى نـــص آخـــر، 
الــتــاريــخ كــمــا رســـخ، رســـخ باعتباره  لأن 
وهــذا  ــروح،  والــ للخيال  الأولـــى  المرجعية 
ــــع مــبــتــذل. لـــذلـــك، يــجــب تــجــريــده من  واقـ
زعـــمـــه أنــــه يــســتــطــيــع كــمــا هـــو أن يــكــون 
مـــقـــيـــاســـا. الـــهـــاجـــس الـــثـــانـــي فــــي »حــجــر 
ــع الــلــغــة نــحــو أقــصــاهــا،  ــان دفــ ــورد« كــ ــ ــ الـ
نحو الموسيقى المحضة. وعندما تتحول 
اللغة إلى موسيقى محضة، تتحول إلى 
لعبة كلمات أو تختفي كمفردات، تصبح 
مــوســيــقــى أو إيــقــاعــات، ودفــعــهــا، أيــضــا، 
إلى الاتجاه المعاكس تماماً، لتتحول إلى 
لوحة بمقدار ما يمكن، وفي هذه المساحة 
المـــتـــطـــرفـــة مــــن المـــوســـيـــقـــى فــــي لـــغـــة تــكــاد 
تكاد  ولغة  محضة  موسيقى  إلــى  تنهار 
تــنــهــار إلـــى لــوحــات مــحــضــة، تــقــوم بفعل 
جذري لإحــداث انبهار في الخطاب. وفي 
هذه المساحة من الانهيارات، تفتح ثغرة 
أتحدث عنها.  التي  الرؤية  لرؤية  جديدة 
المزين  إبــراهــيــم  مــع  تبلورت  الــتــي  الفكرة 
ــه يـــقـــوم هـــو بـــرســـم مــجــمــوعــة لــوحــات  أنــ
تعبّر عن رؤياه لحوار أجريناه معاً حول 
النص، وأقوم أنا بكتابة رؤياي الخاصة، 
الــلــوحــات والــنــص معاً، بحيث لا  ونضع 
ترجمة  أو  تعليق  مجرد  اللوحات  تكون 
النص  يكون  ولا  بالنصوص،  ملحقة  أو 
»تخالف«  فيكون هنا  باللوحات،  ملحقاً 
ــــن الـــنـــصـــن بـــطـــريـــقـــة تـــفـــتـــح الأبـــــــواب  بـ
كـــان صحيحاً  إذا  لــلــتــنــاقــضــات.  واســـعـــة 
المتناقضات،  الــتــاريــخ وحـــدة وصـــراع  أن 
أن نخلق نصاً فيه وحــدة  نــريــد  فقد كنا 
ــــراع الأضــــــداد، أعــتــقــد أن الــنــصــوص  وصـ
الأدبية عموماً، ربما بسبب بنية المجتمع 
العربي تجنح إلى التشابه داخل النص، 
وتطمح إلى التصالح. أما أنا، فأطمح إلى 
 
ً
بنى تقود إلى تناقض في القصيدة. مثلا

أطــمــح إلـــى قــصــيــدة تستوعب »الأســعــار 
في الحسبة« على رأي محمود درويــش: 
قصيدة تــدخــل إلــى داخــلــهــا الــحــيــاة بكل 
جـــزيـــئـــاتـــهـــا الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــنـــوعـــة، ولا 
هــذا،  بسيطة.  غنائية  مــجــرد  إلــى  تنعزل 
أيضاً، له صلة بالمتناقضات، تناقض بين 
الأدب منعزلًا عن  والحياة، وجعل  الأدب 

الــدائــم، وهــذا أحــد الجذور  نبض الحياة 
الــتــي قـــادت إلــى قصيدة الــنــثــر، فقصيدة 
الــنــثــر كــانــت تــريــد صــلــة أكــبــر بــإيــقــاعــات 

الحيازة.

القلب وحده دون العقل  الريماوي: ذكرت أن   ■
هو منطق مجنون، أليست هذه محاكمة للقلب 

من خلال مقاييس العقل ومركزيته؟

— ما أسمّيه القلب، أو ما سمّاه التاريخ 
تــم تصوره  مــا  إذا  سيُفهم بشكل خاطئ 
 عـــن المــنــطــق، ســــواء كـــان منطقاً 

ً
مــســتــقــا

أســـطـــوريـــا أو ريــاضــيــا عــقــلــيــا، الــقــلــب لا 
ينمو وحــده. هناك جــدل قائم بين العقل 
أيــضــا، ينضج ويتطور  الــقــلــب،  والــقــلــب. 
مــثــلــه مــثــل الـــعـــقـــل. لـــذلـــك يــمــكــن أن أقـــول 
شــخــصــيــا »إنـــنـــي أنـــقـــد الــقــلــب بــالــعــقــل«، 
تخطر  كانت  مراهقاً،  كنت  عندما   

ً
فمثلا

في بالي أسئلة من نوع إذا كانت توجد 
تكون هذه  قد  والحقد؟  كالحسد  مشاعر 
المشاعر بدائية أكثر من اللازم أو مشاعر 
»قــــرديــــة« ولــيــســت هـــي الــشــكــل الــوحــيــد 
لــلــمــشــاعــر، فـــي الــنــص الــجــديــد »الــضــوء 
»كما  المــعــنــى  بــهــذا  هــنــاك جملة  الأزرق«، 
ــنــــاك مــتــخــلــفــون  ــلــــب، هــ يــــوجــــد تـــخـــلـــف قــ
عاطفياً أيضاً«. وهذا يعني العمل الدائم 

على تطوير القلب.
الهجرة  »موسم  في  سعيد،  مصطفى  إن 
إلى الشمال« عقلي ضخم، لكن فيه تخلف 
ــذه الــلــعــبــة بـــن الــعــقــل والــقــلــب  ــ قـــلـــب، وهـ
ضرورية في أي رؤية. أنا ضد أن يوضع 
الـــعـــقـــل فــــي قـــفـــص الاتــــهــــام بـــاعـــتـــبـــاره لا 
يعني شيئاً، وضد أن يرفع القلب دون أيّ 
النبوّة.  إلــى مستوى الألوهية أو  شــروط 
هـــنـــاك جــــدل عــمــيــق بـــن الــعــقــل والــقــلــب، 
كــالــجــدل بــن رحــم الأم والــجــنــن. نيتشه 
يــكــون بمثابة  أن  يــجــب  الــعــقــل  »إن  قــــال: 

أحشاء القلب«.

■ خــــداش: مــبــكــراً جـــداً كــتــبــت هــواجــس الـــروح 
الخفية وأسرارها وقواها، في مرحلة كان البوح 
بهذه القضايا يشبه اتهاماً بالخيانة. الآن الكل 
مــا بعد  أدب  أو  الحداثة  بــا توقف عــن  يتحدث 
أوسلو، هل أدب ما قبل أوسلو عار أو سبّة في 

جبين الثقافة الفلسطينية؟ وما هي الحداثة؟
— في السياق الأوروبـــي، للحداثة معانٍ 
مـــخـــتـــلـــفـــة، تـــمـــتـــد لــــقــــرون ويــــوجــــد جـــدل 
ــا عــنــدنــا، فــالــحــداثــة لا معنى  حــولــهــا. أمـ
فضل التفكير من دون مفاهيم 

ُ
لها، لذلك أ

 ،
ً
فضل عدم الكلام عنها أصلا

ُ
مستوردة، أ

فهو أفضل لــأدبــاء. أمّــا عــن أدب مــا قبل 
ــاره عـــنـــد بـــعـــض الـــنـــاس  ــبـ ــتـ ــاعـ ــو بـ ــلــ أوســ
شتيمة، وما بعد أوسلو هو نبوّة، فهذا 
منطق ابتذالي، بالنسبة إليّ: جانب معين 
في الحداثة عربياً هو عملية التفاعل بين 
المناطق التي كانت للعثمانيين ومناطق 
أوروبا التي كانت تدخل في الرأسمالية. 
هـــذا أنــتــج بــنــى الــرأســمــالــيــة الأوروبـــيـــة، 
والبنى العربية ما قبل الرأسمالية وهي 
العربية يجب  الحداثة  زراعية. هذه  بنى 
عملية  استعماري.  سياق  فــي  توضع  أن 
الــتــحــديــث عــنــدنــا حـــدثـــت ضــمــن ســيــاق 
تبعية. لذلك فنقد الحداثة عندنا سيأخذ 
ــا.  أشـــكـــالًا مختلفة عــن نــقــدهــا فــي أوروبــ
والفكر الحداثي عندنا له أشكال مختلفة 

عن حداثة أوروبا.

الثقافية  الــحــيــاة  الـــريـــمـــاوي: مـــا يــجــري فـــي   ■
الفلسطينية، هل هو انتصار لرؤية أم خضوع 
تقدم  هــو  هــل  بمعنى  الــســائــدة،  الهزيمة  لمنطق 
ــام أم هـــروب إلـــى الــخــلــف مــن مواجهة  إلـــى الأمــ

أخطبوط العولمة وامتداداته المحلية؟
— يبدو لي أنك تستطيع أن تجادل بأن 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة بــعــد الـــقـــرون الــوســطــى 
لم تخرج  دخلت مرحلة هزيمة تاريخية 
الفلسطينية  الــهــزيــمــة  الآن،  حــتــى  مــنــهــا 
بعد أوسلو وسقوط الاتحاد السوفياتي 
جـــاءا ضــمــن هــزائــم متتالية وتــاريــخــيــة، 
الــفــكــر  إن  ــا:  أيــــضــ ــقــــول،  تــ أن  وتــســتــطــيــع 
العربي بمقدار ما كان يحاول الخروج من 
هذه الهزيمة، فإنه، أيضاً، نتاج للهزيمة.

الفلسطينية، لا  الهزائم  مــاذا عــن  الــريــمــاوي:   ■
عــام على  الصفة بشكل  هــذه  إطــاق  نستطيع 
الثقافة الفلسطينية، يمكن أخذ نماذج مختلفة 
بــأشــكــال مــقــاومــة وأشـــكـــال تـــســـاوق وأشــكــال 
ــذراً في  الــهــزيــمــة لــكــن يــجــب أن نــكــون أكــثــر حــ
إطلاق التعميم، هناك فروق كبيرة ما بين رسام 
ــا أن جـــو الــهــزيــمــة  ورســـــام، وكـــاتـــب وكـــاتـــب. أمـ
حـــاضـــر، فــهــذا صــحــيــح وهـــو شـــرط مــفــروض 

عليك أن تتعامل معه؟
— على سبيل المثال: ما معنى قول »سجّل 
أنــا عربي« لمحمود درويــش أمــام الحاكم 
العسكري الإسرائيلي؟ هو تأكيد العروبة 
ــام الــهــزيــمــة، وهـــي قصيدة  والانــتــمــاء أمــ
مقاومة، لكنها لم تكن لتبرز هذه المقاومة 
لــو لــم تكن أنــت تحيا ضمن هزيمة، وما 
 
ً
أصــا فلسطينيتك  عــلــى  الــتــأكــيــد  معنى 
لــولا وجـــود هزيمة وخــطــر محو وجــود. 
إن شرط الهزيمة موجود، ليس فقط في 
الأدب المهزوم، بل في الأدب المقاوم وهذا 

ينطبق على ما قبل أوسلو وبعده.

■ خداش: ما هو دور المثقف تجاه ما يجري من 
فساد وانحرافات وتخريب؟

— هذا سؤال إشكالي. في الماضي، حُمل 
بالمعنى  يحتمل  مما  بكثير  أكثر  المثقف 
الــذي سمي »الــــدور«. يبدو أن هــذا الــدور 
الفلسطينيين،  الكثير من  نجح في جعل 
ــيــــاســــيــــن ومــــســــاهــــمــــن فــي  ــفـــن ســ ــقـ ــثـ مـ
الـــســـيـــاســـة، لــكــن لـــه نــتــائــج ســلــبــيــة على 
قــابــل  الــــــدور  فــمــفــهــوم  الأدب. وبـــالـــتـــالـــي 
وإذا  دوره؟  للمثقف  يــوجــد  هــل  لــلــجــدل: 
ــذي  ــ ــالـــشـــكـــل الـ ــل هــــــذا الـــــــــدور بـ ــ وجــــــــد، هـ
يتصوره الشارع أو الناس السياسيون؟ 
في رأيــي إن الإجابات التي أعطيت لهذه 
الأسئلة كانت ساذجة على سبيل المثال: 
أم لا؟  المثقف،  اللغة هــو دور  هــل تحويل 
وإذا لم يحوّلها، فهل هو يخضع للنظام 
لــم يحوّلوها  المثقفين  مــن  كثير  الــســائــد؟ 
وهل  للثورة،  كممثلين  مُنصَبّين  وكــانــوا 

هو ضروري هذا الدور؟

 على موقعنا
ً
الحوار كاملا

I. حجر الورد

لــم يــكُ مــا يكفي مــن الأرض لخطوة حين 
جاء، ولا ما يكفي من السماء لوجه ماطر 
ــه 

ّ
أو لــدعــوة، ولـــم يـــكُ أيــضــا حــزيــنــا، وكــأن

شعر بــإزاحــة مــن المــكــان، شعر كمن جاء 
تعاليمه  وأعـــــرف:  الأرض.  ســكّــان  يــــودّع 
كانت بلا فائدة، وكنا نحن أيضاً متعبين، 
أكثر مما  أقمار  مياه كثيرة وقمر واحــد، 
يجب، في هذه الصحراء الحمراء ولم يكُ 
ماء ولا أمل. وحتى هو كان ينفلت أحياناً 
آلــيّ بفيض من كلمات متلبّسة  كسعدان 
يــشــعــر بــهــا كــتــشــابــيــه نــحــاس فـــي ذاكـــرة 

دمية من الخشب.
ــا فـــي الـــضـــبـــاب لكي  ــاريـ أنــتــظــر شـــجـــراً عـ
عصافير  أنتظر  كالجرس،  بالرنين  يبدأ 
المطر عند النهر لكي تشرب سواد عينيه، 
ويــــا إلــهــي كـــم كــــان مــتــكــبّــراً ! كــــان يــهــتــمّ، 
ــبـــراري التي   شـــيء فــي هـــذه الـ

ّ
يــهــتــمّ بــكــل

بوطننا،  ندعوها  والتي  الآلهة  هجرتها 
وفي لحظة إيحاء مفاجئة، كومضة برق 
في شتاء الأوديــة، شعر بالحاجة إلى أن 
إلــى الخلف،  يمضي، شعر وفــعــل. ونــظــر 
 
ّ
بدا كشفق، ولم يهتمّ أحد، حزن، قال بأن

ــا، أو جنوناً إلــهــيــا، أو 
ّ
مــا حــدث كــان حــظ

 بهذه 
ّ

ــال، حـــل ، إن شــيــئــا، قـ
ً
قــــدراً، أو مــيــا

البلاد. وكان من الكبرياء بحيث لا يبقى، 
ــوّة بــحــيــث لا يـــصـــلـــب. ومــضــى  ــقــ ــــن الــ ومـ
 

ّ
وعيناه واسعتان كــقــارّات، وفــي قلبه كل

أنواع النهور ودعوات الأدغالات.
■ ■ ■

جـــاء إلــيــنــا مــنــحــدراً مـــن الــكــهــف، بــعــد أن 
نـــام سبعة قــــرون، وكــلــبــه بــاســط ذراعــيــه 
بـــالـــوصـــيـــد. كـــــان غــــريــــب الــــــــزيّ والـــلـــغـــة، 
تجار  قلبها  قــديــمــة،  مملكة  مــن  وعملته 
السوق والحراس والجباة، ما لهذا النبيّ 
ــواق؟ قــالــوا. فقال  يمشي ويــأكــل فــي الأســ
ــعــر مــنــضــبــط، والــــــروح تــشــطــح، 

ّ
 الــش

ّ
بــــأن

الألف  بحرف  مفصولان  والقالب  والقلب 
الــــذي يــرعــى الــعــشــب كــالــثــيــران، ويــشــرب 
المـــــاء مـــن بــحــيــرة مــنــعــزلــة خــلــف غــابــات 
ــســاع. كــان المسافة بين الــوردة 

ّ
مقمرة الات

والـــفـــيـــضـــان، بـــن الـــفـــوضـــى والــتــحــنــيــط، 
ــاء، وجــهــا نصفه  ــ حــــوار الــهــنــدســة مـــع المـ
ــار ورقــص  الأول مــن رخــــام والآخــــر مــن نـ
جــنــونــي، وكـــان الــعــتــم الــكــامــن فــي روحــه 
يحاول ذبح النار بلونه، فتهدأ ريح. كنا 
نرتاد مقهى النرد في سوق تدمر القديمة، 
ــا، كـــي نــســتــريــح مـــن الـــتـــجـــارة في  ــهـ ــامـ أيّـ
بخارى. وكانت جمالنا تعلك الــورد عند 
الــبــوابــة الــشــرقــيــة، ونــســخــر مــن مشاغله 
بحرف أو بجملة. لم؟ قلنا. وعرضنا عليه 
، وواد 

ّ
 والخبز، قال بأن إبداعه جف

ّ
الخز

أرته  ته 
ّ
التي دل القمر  عبقر خــال، وعرّافة 

محيطاً، أو محيطين منحوتين من حجر، 
والمـــوج المــنــحــوت مــن حجر يــوحــي بوهم 
الحركة الزرقاء. وكذا كانت جمالنا تعلك 
لم يك يبحث  الـــورد، فبكى، مختلفاً عنا. 
عما يتشابه في ملامحنا من تضاريس. 
قال: نصف القمر أسود، والنصف أصفر، 
ــأل عـــن هـــذا الــصــوفــيّ الــــذي وقـــع في  وســ
حبّ بحيرة. وتحدّث عن مخطوطات في 
معبد صينيّ، ربما تشاو-لين. وكما قلت 

 
ّ

ــزيّ والــلــغــة. كــنــا نلتف لـــك، كـــان غــريــب الــ
وينسرح،  كبحر  فينبسط  كزنزانة،  عليه 
ت خارج العبارة.

ّ
ومحيطات أخرى فيه ظل

II. الضوء الأزرق

كـــثـــيـــرون فــــي فــلــســطــن مــــاتــــوا شــنــقــا أو 
ذبــحــا أو ســمّــا أو بــرصــاص أو قصف أو 
ــا حــيــا، تــزوره 

ّ
 مــن

ّ
بــطــرق أخـــرى، ومــن ظــل

الأجــســام الــذهــنــيــة لمــوتــاه، وتــشــاركــه في 
عشائه، وتقعد له في المقلاة. أنا يزورني 
شبح أبــي، وأخـــي، وصــديــق استحمّ قبل 
، وفي 

ً
ــط شــعــره، لــيــا

ّ
ر ومــش

ّ
سنين وتعط

الصباح ذهب إلى تظاهرة ضدّ الاحتلال 
الإسرائيلي وقتل. ارتعبت، ليس من موته، 

ر نفسه للموت. 
ّ

كــان يحض بــل مــن كــونــه 
تــزورنــي أرواحــهــم، وقــد صــارت عظامهم 
مكاحل، في بلد يسيطر فيه الموتى على 
الأحياء، والماضي على المستقبل. هذه هي 
سلطة الذاكرة. وفي منطقة عميقة يقاس 
ــرون، بــــل بــألــفــيــات،  ــقــ تـــاريـــخـــهـــا، لـــيـــس بــ
ــبــــاح... لا  ــداً، مــعــمــل أشــ الـــذاكـــرة خــطــرة جــ
نستطيع العيش بذاكرة عميقة كهذه، ولا 

من دون ذاكرة، أيضاً، ما الحل؟
■ ■ ■

كنت أتخيّلني ذئباً، أحياناً، ولكن بدل أن 
، وأستبيح 

ً
الرعاة ليلا أهجم نحو نيران 

ــا في  ــفـ ــا أســتــبــيــح، كــنــت أتــخــيــلــنــي واقـ مـ
الـــــغـــــروب، أمــــــام شـــفـــق بـــعـــيـــد، عـــلـــى تــلــة، 
وأعـــــوي فـــي حـــزنـــي، الـــحـــزن ضــعــف ولــو 
صــرت بــه شبه إلــه يــا أنــكــيــدو، والشعور 
بــالــذنــب ضعف ولــو صــرت بــه قــدّيــســا يا 
أنــكــيــدو، والــشــفــقــة عــلــى أي شـــيء وعــلــى 

نفسك ضعف ولو صرت بها مسيحاً.

III. سأكون بين اللوز

ــود إلـــى الــســكــن في  بــعــد ثــاثــن عــامــا أعــ
ــذا الــجــمــال الـــذي  ــ ريــــف رام الـــلـــه، إلــــى »هـ
عن  طــوعــا،  نفسي،  نفيت  خيانته«.  تمّت 
»بدايتي« فيه، واخترت المنفى، وأنا ممن 
»النهايات«،  وليس  »الــبــدايــات«  يتقنون 
متقنة.  غير  »نهاية«  بالتالي،  وعــودتــي، 
كــــان الــقــمــر بـــــدراً، والــــهــــواء صــقــيــعــيّــا في 
جــنــائــن الـــلـــوز حـــول بــيــتــنــا وأنــــا أتــجــوّل 
بــن الــظــال وأتــأمــل فــي هـــذه »الــنــهــايــة«. 
أرجــعــنــي إلــــى هــنــا مـــرضـــي بــالــســرطــان، 
ووجــع فــي أسفل الظهر مستمرّ إلــى حد 
ــال عــنــه كــيــركــيــغــارد:  المــلــل. والمـــلـــل، كــمــا قـ

»مرعب إلى حد لا يمكنني عنده أن أصفه 
ة«. 

ّ
إلا بالقول بأنه مرعب إلــى درجــة ممل

والمرض، عندي، وجهة نظر في الحياة.
■ ■ ■

وأنــا تائه أســأل عــن دكــتــور أمـــراض الــدم. 
فــتــرد مــمــرضــة مــتــوتــرة: »نــحــن فــي حالة 
طـــوارئ، ألا تـــرى؟«. فـــأدرك أنــنــي شخص 
ل يمشي 

ّ
زائــد عن الحاجة، مريض متطف

نــحــو مــصــيــره وحــــده، بــهــواجــس فــرديــة، 
لست »زائــــراً«، ولا »مــعــافــى«، ولا جريحاً 
أنــا »مريض  ولا على وشــك الشهادة، بل 
عـــــادي«، أي لــفــظــة حـــائـــرة بـــن قــامــوسَــي 
المــوتــى والأحــيــاء، بــن الـــولادات الجديدة 
الموتى  ثلاجة  وبــن  العلوي،  الطابق  فــي 

في الطابق السفليّ.
■ ■ ■

خطرت ببالي »ذاكـــرة المــكــان« هــذه، وأنــا 
واقــف فــوق الخرائب. غرباً، في قمة جبل 
بــغــابــات صنوبر وســـرو وبــلــوط،  مغطى 
ــن مــســتــعــمــرة  ــ ــيــــون مـ ــنــ تــــشــــعّ أضـــــــــواء الــ
إســرائــيــلــيــة تــدعــى »حــلــمــيــش«، عــنــدهــم، 
ــــح«، عــنــدنــا.  ــالـ ــ و»مـــســـتـــعـــمـــرة الـــنـــبـــي صـ
أضواء باردة، وكاشفة، ومحاطة بأسلاك 
ــكـــة. وبــــــدت المــســتــعــمــرة مــعــلــقــة فــي  ــائـ شـ
أيــضــا، ولم  الــضــوء  الفضاء، ربما بسبب 

تلمس الأرض، ولا التاريخ، بعد.
ــاء مــن روســيــا أو  ــاذا يـــرى مستعمر جـ مــ
إســـتـــونـــيـــا، ربـــمـــا، قــبــل ســنــة فـــقـــط، حين 
يفتح الآن شباكه، ويحدق في نفس هذه 
الجبال التي أنا فيها؟ ماذا يرى، أو يدرك 
من هذه الجبال التي تسبح في تاريخها 
وتبزغ منه؟ لن يرى، حتماً، الأفعى الملوّنة 
الــتــي تطير وتــزغــرد فــوق الــخــرائــب، ولن 
الــذي يبكي، ولا هذا  يسمع هــذا الصوت 

السرّ الذي يجعل حتى مصاباً بالسرطان 
! لن يلمس 

ً
الواحدة ليلا يمشي فيها في 

الــتــاريــخ، ولــو كــان عــرّافــا، ليس تاريخي 
أنا، على الأقل، ولو كان إلهاً.

■ ■ ■
وأنــــا واقــــف فـــوق الــخــرائــب تــلــك، شــعــرت 
بــفــرق شــاســع بــن نــوعــن مــن »الـــضـــوء«: 
القمر والنيون في المستعمرة. كان الأخير 
منتشراً  البياض،  حــادّ  ومهيمناً،  مرتباً، 
تعزل  الــتــي  الشائكة  الأســـاك  وراء  حتى 
كـــل مــســتــوطــنــة عـــن مــحــيــطــهــا، أشـــبـــه ما 
يكون بـ »رؤيا مسلحة«، باحتلال بصري، 
ومــعــمــار ضــوئــي لــدولــة تــهــذي حــتــى في 
منامها برؤى مسلحة ومُضاءة بالنيون. 
النفس  في  كتاباً  كلها  المستعمرة  وبــدت 
أيضاً: في العلاقة بين »القوة« و»الضوء«! 
لــم يـــدرس أحـــد، بــعــد، الــعــاقــة بــن الــقــوة 

والضوء!
■ ■ ■

قيل إن فــي القصب ســراً إلــهــيــا، كــان الله 
ــدر الــنــبــي  ــ ســـبـــحـــانـــه قــــد أودعــــــــه فــــي صــ
فباح  تحمّله  النبي  يستطع  ولــم  محمد، 
ــره أن لا  بــه إلـــى عــلــي بــن أبـــي طــالــب، وأمــ
يبوح به لأحد. ولم يستطع علي تحمّله، 
أيضاً، فذهب إلى واد عميق وبعيد وباح 
بــه لقصب ذلـــك الـــــوادي. مــن يــومــهــا وكــل 
ناي من القصب تصدر عنه نغمة هي سر 
إلهي ممنوع لفظه بالكلام. وحزن الناي، 
كــمــا يـــقـــول مـــولانـــا جــــال الـــديـــن رومــــي، 
حنين الخشب أو القصب الذي صُنع منه 
إلى  طع منها، 

ُ
ق التي  الأولـــى  إلــى غاباته 
»أصله«، أو »واديه الأول«.

■ ■ ■
وبــــدأت أرجــــع، ســــراً، إلـــى جــبــال الطفولة 
ــذا الـــجـــمـــال الــــــذي ســبــق  ــ ــــى هـ المـــقـــمـــرة، إلـ
وخــنــتــه، رجــعــة غــيــر مــحــكــمــة. واكتشفت 
بــأنــنــي ابـــن الــحــيــاة، لا المــــوت. وشـــيء في 
ــان يـــقـــول لــــي، كــلــمــا حـــدقـــت في  الــجــبــل كــ
الزيتون والأودية المقمرة: حتى ولو بقيت 
لك سنتان للعيش، فإن سنتين هنا أعمق 
من قرنين »هناك«. قاوم! هذه الأرض لك، 
 على 

ً
قاوم! كنت واقفاً أمام الشباك، مطلا

الحرش، والصنوبر واللوز، وخطر ببالي 
ــرا، زوجــــتــــي، ســتــنــهــار إن انـــهـــرت،  ــتـ أن بـ
ــلـــك، قــــــاوم«. وشـــعـــرت بــأن  »قــــــاوم، لا لأجـ
الجبل يهتف بي: »قل لها، مهما حدث، إن 
زرتني، سأكون بين اللوز! ستكون شمس، 
ويــكــون نــوار يتطاير فــي الــهــواء، وتكون 
جنائن، ويكون نحل وطريق نحل، وحتى 

يأتي ذلك الوقت، قاوم«.
■ ■ ■

ــــى »الـــديـــر  ـــي ســــأذهــــب إلـ
َّ
ـــلـــت بـــأنـــن وتـــخـــيَّ

انـــي« بــحــثــا عـــن »مــديــنــة لاســمــي«،  الـــجـــوَّ
يمكن أن أسمّيها »قدورة«، مدينة قدورة! 
الخيال»، وشوارعها من  وهــي من »مــدن 
 ، يَّ

َ
بشفت أبنيها  أن  وأستطيع  حــكــايــات. 

ـــة شفاه  ، وأن أنقلها إلــى أيَّ
ِ

ــــي مِّ
ُ
ــيْ أ

َ
وشــفــت

تـــحـــبُّ أن »تــحــكــي قـــصـــصـــا«. مــديــنــة من 
ــا مـــــن بــلــد  ــ ــ هـــــبـــــاء: »إنــــــــت مـــــن ويــــــــــن؟/ أنـ

الحكايات«.

 على الموقع
ً
المقتطفات كاملة

»حجر الورد« محاولة رؤية 

للتاريخ، يجب أن تحرم فيها 

ى »الواقع« من 
ّ

ما يسم

كونه المعيار القيمي 

والأخلاقي أو الجمالي 

للنص

شرط الهزيمة موجود، 

ليس فقط في الأدب 

المهزوم، بل في الأدب 

المقاوم وهذا ينطبق 

على ما قبل أوسلو وبعده

حوار أخير في السياسة والفلسفة والمشروع الأدبي

البرغوثي: يجب وضع الحداثة العربية في سياق استعماري

 بعد وفاته، وكان قد 
ً
شر كاملا

ُ
عندما نشر حسين البرغوثي الباب الأوّل من »سأكون بين اللوز« )2006 ـــ سيرة، ن

شر، قبل وفاته في مجلة »الكرمل«(، سارع محمود درويش إلى الاحتفاء به، مصرّحاً: »لعله أجمل إنجازات النثر 
ُ
ن

م له الشاعر أحمد دحبور. هذه الشهادة والانتباهة من شاعرَيْن  في الأدب الفلسطيني«. وعندما صدر في كتاب، قدَّ
صة: نحن أمام نثر  ينتميَان إلى جيل أكبر تضع الإصبع على القيمة الأدبية والتجنيس الذي لا يخفى على عين متفحِّ
خذ من الحكي ذريعة، ليتصادى مع النثر الفني العربي التراثي )المتن الصوفي( والأساطير الكنعانية، 

َّ
ري، يت

َ
ذ

َ
فني ش

ين( تتناسخ فيه كل الكائنات، مستثمِرًة طبيعة ريف رام  يُوزُوفِيَيِْ )حلوليَّ
ْ
الرافدينية والإغريقية، في لغة وقاموس ث

 الصهيوني لا على سردية تاريخية فحسب، وإنما أيضاً على المكان. 
ّ

الله في صراع مع المحتل
 التحول نفسه في شعر زكريا محمد الذي يستثمر نفس الزمكان  وبنفس 

َ
في الوقت نفسه، لا يسعنا إلا أن نلاحظ

لهذا  الفلسطينيين  النقاد  أحــد  أن يتصدى  الجدير  كــان من  عــنــوان، وربما  بــدون  عات شعرية 
َّ
ط

َ
مُق الأدبـــي:  الشكل 

 في نصرة 
ً
 خاصة

ً
المكان عناية ذاكــرة  إيــاء رمزية  الله، مع  رام  ريــف  لطبيعة  الغنوصي  الشعري شبه  الاستثمار 

، ليتم وصلها بالحاضر، وهو صلب 
ً
السردية الفلسطينية على السردية الصهيونية: الصراع يكون على الذاكرة أولا

رنا 
ِّ
رات لا يمكنها إلا أن تذك

ُّ
ك

َ
ف

َ
ت البرغوثي، الذي يطفو على سطح شذراته الحكائية في  المشروع الفكري لحسين 

د«. يتصادى نثر البرغوثي أيضاً  بالنثر الشعري لروسو الغائص في الطبيعة، عبر كتابه: »أحلامُ يقظة المتنزه المتوحِّ
مع التراث الرحباني عبر توظيف مقاطع غنائية منه بين الفينة والأخرى، وهو في هذا يتشابه مع نصّين آخرين من 
الغريبة....«  اللوز« خصوصاً: »الوقائع  رُ ظِلاله في متن »سأكون بين 

ُ
الذي تحظ الفلسطيني  الفني »السردي«  النثر 

لإميل حبيبي، و»ذاكــرة للنسيان« لمحمود درويــش. بهذا تكاد تكون لأهم ثلاثة نصوص سردية فلسطينية نفس 
اكرة السمعية ونفس التجنيس الذي يجمع كل الأجناس الكتابية ويستثمرها من دون أن ينتمي حصراً إلى أي 

َّ
الذ

واحد منها. احتفاءً بكاتب فلسطيني متفرّد في ثيماته وأشكال كتابته، اخترنا هنا مقاطِع نثرية من كتبه الثلاثة 
الأهم، مع إيلاء الشعر حيزاً أقل لأسباب يجدها القارئ في شهادة زكريا محمد ضمن هذا الملف. لا تقرأنَّ حسين 
ه سابقاً من أساطيرَ ونثر صوفي، مع ما 

َ
ح بكل ما قرأت

ّ
ي بين اللوز، إلا وأنت مسل

ِّ
البرغوثي، الشهيد الحي، المتجل

علق بذاكرتك من ألحان الرحابنة. 
تقديم واختيار رشيد وحتي

جة الموتى
ّ

بين الولادات الجديدة وثل

مقتطفات من أعماله

هذا الحوار الأخير غير المنشور مع حسين البرغوثي في 

صيف 1999، استثنائي لسببين: الأول لأن ثلاثة شباب 

قادمين من نوعين أدبيين )القصة والشعر، ومن النقد 

أيضاً(، يحاورون إحدى أعمق وأنبل الشخصيات الأدبية، 

حسين البرغوثي. والثاني هو أن الأسئلة التي طرحت 

في هذا الحوار، لم تطرح عليه من قبل. وبالتالي، فهي 

تشكل مفاتيح مهمة للتعرف إلى فكر وفلسفة هذا 

 عن إدهاشنا
ّ

الإنسان الذي لا يكف

حاوره زياد خداش، مالك الريماوي ووليد الشيخ

حسين البرغوثي...  باقٍ مع شجر اللوزذكرى
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كلمات

زكريا محمد *

في الشارع الرئيسي في رام الله، »شارع 
قــد مضت شهور  كــانــت  التقيته.  رُكَــــب«، 
على إصابته بالسرطان، وعلى جرعات 
ــه 

ّ
. قـــال إن

ً
ــان مــتــفــائــا ــفــة. وكـ

ّ
عــاجــه المــكــث

يُـــحـــسّ بــــأن 95 فـــي المـــئـــة مـــن الــــــورم قد 
ى هو »عقدة صغيرة 

ّ
انتهى، وأن ما تبق

هنا«، واضعاً إصبعه أسفل حنكه وأعلى 
 هـــذه 

ّ
ــأن ــ ــقــــا تــقــريــبــا بــ ــان واثــ ــ رقـــبـــتـــه. وكــ

العقدة ستتفكّك.
روى لي كيف أن الأمــر بــدأ معه بالعرق. 
 كــمــا لو 

ً
ـــا

ّ
كــــان يــصــحــو مـــن الـــنـــوم مـــبـــل

تبيّ  ثم  البحر بملابسه.  أنــه يسبح في 
ــيــمــفــاويــة. وكـــان 

ّ
ــه ســـرطـــان الـــغـــدة الــل أنــ

ــــي عـــام 2000 قــبــل أن  الــســرطــان قـــد زارنـ
ه كمن لي في القولون. وحين 

ّ
يــزوره. لكن

عملت المنظار، كانت الشاشة أمام عيني، 
والــكــامــيــرا الــصــغــيــرة فـــي رأس المــنــظــار 
تـــعـــرض لـــي أنـــفـــاق أمـــعـــائـــي وكــهــوفــهــا. 
الإنـــســـان غـــريـــب عـــن جـــســـده. غـــريـــب عن 
أعضائه. لا يعرف الإنسان دواخله. وهي 
تبدو كما لو أنها لا تخصّه. وهو يحسّ 
بهذه الأعضاء فقط عند المــرض. وكانت 
لو  كما  قولوني  أنــفــاق  تعرض  الكاميرا 
أنــهــا تــعــرض مشهداً مــن كــهــوف العصر 
المعتمة. وعند  الأعــلــى  الــقــديــم  الــحــجــري 
لحظة محدّدة، عرضت لي فطراً ضخماً 
يسدّ النفق في نقطة معينة. بدا لي الفطر 
 كما لو أنه فطر قنبلة هيروشيما. 

ً
هائلا

وحين انتهى الطبيب، سألته عن الفطر، 
فقال لي: 

ـــ إنه تالول )ثؤلول(، وطلب مني أن أذهب 

إلـــى طبيب مــحــدّد كــي أزيـــلـــه. كـــان يريد 
يــريــد أن ينطق  لــم يكن  ف عــنــي. 

ّ
أن يخف

الكلمة المخيفة: سرطان.
ثـــم قـــصّـــوا الـــــورم وقـــصّـــوا مــعــه شــريــطــا 
 من قولوني، ونجوت. لكن الفطر 

ً
طويلا

الضخم فــي قــولــونــي لــم يُــغــادر ذاكــرتــي. 
ما تذكرت دواخلي، أمعائي، أحسست 

ّ
كل

انفجارات هيروشيما  تشبه  بانفجارات 
وناغازاكي. سوف تحكم هذه الانفجارات 

حلمي ونومي. 
لــكــنــنــي بـــعـــد أن نــــجــــوت، كـــنـــت أعــــرض 
من  الــســرطــان  مــن يصيبهم  على  نفسي 
النجاة.  يمكن  ه 

ّ
بأن أقنعهم  كي  معارفي 

وهـــكـــذا حـــاولـــت أن أســـــوّق قــصــتــي عند 
حــــســــن الــــبــــرغــــوثــــي. لــــكــــن حــــســــن كــــان 
 بطبعه. كان يأخذ الأمر بسلام، 

ً
متفائلا

ويثق بجسده وبالعلاج.
ــه فـــي المــشــفــى.  وبــعــد شــهــور طــويــلــة زرتــ
ــان  ــه، وكــ ــائــ ــدقــ كـــــان حـــولـــه عـــــدد مــــن أصــ
يناقش  ه 

ّ
لكن س بصعوبة، 

ّ
منهكاً ويتنف

مع ذلك. النقاش هو جوهر حسين ولبّه. 
مثله.  ويناقش  مثل سقراط  يمشي  كــان 
كــان مــشــاءً مــجــادلًا، وبالمعنى الإيجابي 
لكلمة مجادل. وفي لحظة ما قال لزائريه 

في المشفى: 
ـــ شكراً للحياة.

الــحــيــاة تفلت  الــعــبــارة. كــانــت  أدهشتني 
من بين يديه، تخونه، ولا تعطيه الفرصة، 
لــكــنــه كــــان يــشــكــرهــا! وكـــــان هــــذا غــريــبــا 
فعل  أمكنه  كيف  أعـــرف  لا  لــي.  بالنسبة 
ذلك. لعله كان يفصل بين الحياة والموت، 
ويعطي لكل واحد منهما حصته. فالموت 
هو الذي يخونه لا الحياة. لذا فهو يقبّل 

ذكّرني  الحياة في لحظات رحيله.  يــدي 
 

ّ
ــان يــحــل ــ ــذا بـــمـــوت الــــقــــدمــــاء. فـــحـــن كـ ــ هـ
مـــوتـــهـــم، يــصــحــو الــــواحــــد مــنــهــم فــجــأة 
صحوته الأخيرة، ويجلس على سريره، 
: »أي بَنِيّ«، ثم يتلو 

ً
ويجمع أبناءه قائلا

عــلــيــهــم وصــيّــتــه وحــكــمــتــه ويــمــضــي. لم 

يــكــن مـــوت الــقــدمــاء ممكناً مــن دون هــذا 
المــشــهــد. هـــذا مــشــهــد الــخــتــام، ويــجــب أن 
ــداً. وكــــان حــســن الــبــرغــوثــي  ــ لا يــفــوت أبـ
يجلس وأمــامــه مــنــضــدة، والأنــابــيــب في 

معصميه، وفي أنفه، وهو يقول: 
ـــ شكراً للحياة.

البرغوثي جيّدة.  كانت علاقتي بحسين 
ــنــا لــم نــكــن أصـــدقـــاء. كــنــا نلتقي في 

ّ
لــكــن

الـــطـــريـــق، أو نــلــتــقــي فــــي »مــــركــــز خــلــيــل 
مني 

ّ
يــأتــي كـــي يسل الــســكــاكــيــنــي« حـــن 

باعتباري سكرتير تحرير  للنشر،  مادة 
مــجــلــة »الـــكـــرمـــل«، أو كـــي يــــرى مــحــمــود 
درويش. ومرة دخلنا إلى مكتب محمود 
درويــش معاً. ولا أذكــر من الحوار سوى 

ــــش عـــن شعر  ــدة قــالــهــا درويـ ــ جــمــلــة واحـ
ــره  ــذا مـــا أذكـ ــغـــوي«. هـ حــســن: »نـــصّـــك مُـ
الوصف  فقط. وكــان حسين فخوراً بهذا 

من محمود درويش دوماً.
قبل ذلك، كان حسين قد حكى لي بشفته 
ــنـــي  ــذتـ أخـ الأزرق«.  »الــــــضــــــوء  تــــجــــربــــة 

التجربة كلياً. قلت له:
ـــ ولمــاذا لا تكتب التجربة؟ لمــاذا تبقيها   

شفوية؟
وبـــعـــد شـــهـــور عــــاد وفــــي يــــده فــصــل من 
كتاب »الضوء الأزرق« الذي لم يكن بعد 
الجميل  الفصل  كتاباً. ونشرنا  قد صار 

في »الكرمل«.
كان نثر حسين متيناً. بل يمكن القول إنه 
وصل حدّ الكمال تقريباً. أما شعره فلم 
يصل إلى هذا الحد. قدمه النثرية كانت 
الــشــعــريــة  وقــــدمــــه  الأرض،  فــــي  راســــخــــة 
قاً 

ّ
تحاول أن ترسخ بعد. شعره كان تمز

بين درويــش وبــن نقيض درويــش. تقرأ 
ــقــة 

ّ
مقطعاً فــتــحــسّ بــلــغــة درويــــش المــتــدف

وإيقاعاته العالية، ثم تقرأ مقطعاً ثانياً 
فتحسّ بأنه لا علاقة له بدرويش مطلقاً، 
بل إنه يعاديه ويغادره. هكذا كان يجمع 
ــان بــــدرويــــش،  ــتــ ــتــ ـــن: الافــ

َ
ــيـــض ــقـ ــنـ بــــن الـ

والافتتان بذاته وتجربته.
وحــن أتــحــدّث عــن افتتان حسين بذاته، 
البسيط للافتتان. فلم  فلا أقصد المعنى 
يكن حسين من ذلك النمط الذي يُفتن بما 
ينتجه ويــفــاخــر بـــه. كـــان افــتــتــانــه بــذاتــه 
طــــرازاً مــن الــتــعــامــل مــع الــكــون والــحــيــاة. 
يــمــشــي بـــشـــعـــره الـــطـــويـــل الــــــذي جـــعّـــده 
إلى  تصل  ذهبية  لــوالــب  يتدفق  وجعله 
كــتــفــيــه. يــمــشــي بــبــنــطــالــه ذي الــجــيــوب 

من  مــع  يقف  لأن  مستعداً  جـــداً،  الكثيرة 
يــصــادفــه فــي الــشــارع ســاعــة أو ساعتين 
أقــول  أن  لــي  . ويمكن 

ً
مناقشاً ومــتــســائــا

إنـــه كـــان يــخــتــرع قــيــافــة أخــــرى مختلفة. 
التقاليد  من  ل 

ّ
وتحل بساطة  فيها  قيافة 

والـــقـــوانـــن. لـــم يــكــن يـــقـــدم نـــمـــوذجـــا في 
اللغة والفكرة، بل في اللباس والسلوك.

ــن 
ُ
بـــه بــــه. لـــم أر أحـــــداً ف

ّ
ــــن طـــا

ُ
ولـــهـــذا ف

الــبــرغــوثــي. كان  طــابــه كما فعل حسين 
الطلاب  هــؤلاء  انغرس  وقــد  أسطورتهم. 
بعمق.  فلسطين  في  الثقافي  المشهد  في 
صاروا مفكرين، وكتاب رواية، وشعراء، 
وبـــــاحـــــثـــــن، ومــــهــــتــــمــــن بـــعـــلـــم الـــنـــفـــس 

والأنثربولوجيا.
ــي فـــــي أصـــعـــب  ــوثــ ــرغــ ــبــ رحـــــــل حــــســــن الــ
قد  الثانية  الانتفاضة  كــانــت  ــحــظــات. 

ّ
الــل

كُسرت، وتحوّلت إلى حصار قاس مدمر، 
ــــدن،  ــات الــــعــــدو تـــجـــتـــاح المـ ــابــ وكــــانــــت دبــ
ــه. لــكــن  ــلـ ــق كـ ــ وتـــطـــحـــن بـــجـــنـــازيـــرهـــا الأفــ
حسين كان قادراً على أن يقول بسلام لا 

مثيل له: 
ـــ شكراً للحياة.

* شاعر فلسطيني
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وكيف  يحتجزهم،  أين  المطلوبين؟  جميع  توقيف  الأمن  وقوى  الجيش  ر 
ّ
قر لو  ماذا 

الجيش  يعاني  فيما  الصحية،  والخدمات  والطعام  الشرب  مياه  ن 
ّ

ويؤم يحرسهم، 

الأزمة  ظل  في  الأساسية  حاجاتهم  تأمين  صعوبات  من  العدلية  الضابطة  ومؤسسات 

رثى لها، حيث 
ُ
الاقتصادية الخانقة؟ السجون والنظارات وسائر أماكن التوقيف في حالة ي

قدرتها  تزيد  ألا  يفترض  ونظارة  سجناً   24 على  يتوزعون   8000 عن  السجناء  عدد  يزيد 

ة عن 4000 سجين وموقوف، في حال مراعاة المعايير الدولية.  أما الدوائر 
ّ

الاستيعابي

القضائية والنيابات العامة والمحاكم فتعاني من تراكم الملفات في ظل غياب المكننة 

عملهم،  على  الرقابة  غياب  مع  والموظفين،  العامين  والنواب  القضاة  أعداد  ونقص 

ة انتشار جائحة كورونا، 
ّ
ل قصور العدل والمحاكم والمكاتب والأقلام. ما زاد الطين بل

ّ
وتره

ما أدى إلى تأخير البت في ملفات عديدة، وزيادة الضغط على الجسم القضائي

■  أحمد مدلج

 
ّ
يــتــفــق الــكــثــيــر مـــن الــفــاريــن عــلــى أن

تسليم أنفسهم ليس أمراً وارداً. هذا 
مــا يــقــولــه ابـــن الــهــرمــل ســامــر )اســم 
ه مذكرة 

ّ
مستعار( الذي صدرت بحق

بــعــد   ٢٠١٧ ــام  ــ عــ غـــيـــابـــيـــة  ــيـــف  تـــوقـ
الاشتباه فيه بإطلاق عيارات نارية 
فــي الـــهـــواء مــن ســـاح حــربــي خــال 
حفل زفاف. لا يثق الشاب الثلاثيني 
سيستمر  تــوقــيــفــه  لأن  بـــالـــقـــضـــاء، 
مــــوعــــد  ــــن  ــحـ ــ يـ أن  ــل  ــ ــبـ ــ قـ ســـــــنـــــــوات 
مــحــاكــمــتــه بــســبــب بــــطء الإجــــــراءات 
الــقــانــونــيــة. اخـــتـــار ســامــر »الــســيــئ 
 مــدة 

ّ
ــأن ــ عــلــى الأســـــــوأ«، مـــع عــلــمــه بـ

عقوبة جنحة إطلاق النار في الهواء 
ــر وثـــــاث  ــهــ ــة أشــ ــتـ تـــــتـــــراوح بـــــن سـ
ــادة ١ مــن الــقــانــون رقــم  ــ ســنــوات )المـ

 .)٢٠١٦/٧١
أمّـــــــا كــــريــــم )اســـــــم مـــســـتـــعـــار( الــــذي 
أبلغته القوى الأمنية بوجود ضبط 
مــخــالــفــة بـــنـــاء صــــــادر بـــحـــقـــه، فــقــد 

اتصل بالضابطة العدلية لتوضيح 
ــان قــــد ســـــــدّد قــيــمــة  ــ ـــــــه كــ

ّ
الـــخـــطـــأ لأن

 
ّ
الــضــبــط قــبــل صـــدور الــحــكــم، إلا أن

ــا  ــم يــجــد آذانــ الـــرجـــل الــخــمــســيــنــي لـ
ــدم تــســديــد قيمة  ــرّر عــ ــقـ صــاغــيــة، فـ
المخالفة من جديد، وعدم الحضور 
في  والبقاء  العدلية  الضابطة  أمــام 

قريته العيْ البقاعية.
ــن  ــ ــل مـــــــع ابـ ــ ــــصـ هـــــــــذا أيــــــضــــــا مـــــــا حـ
حـــورتـــعـــا، جــعــفــر )اســــم مــســتــعــار( 
الـــذي صـــدرت بحقه مــذكــرة توقيف 
عام ٢٠١٨ بعد الاشتباه فيه بتجارة 
المــخــدرات. يــدّعــي الــشــاب الثلاثيني 
أن لا عــاقــة لـــه بــتــجــارة المـــخـــدرات، 
ــاء، مع  ــمـ فـــالأمـــر مــحــض تــشــابــه أسـ
فرد آخر من عائلته. لا يخفي جعفر 
غــضــبــه مـــن كـــونـــه مــطــلــوبــا بــريــئــا، 
 قــريــبــه يــحــظــى بدعم 

ّ
خــصــوصــا أن

سياسي. وبسبب غياب »الواسطة« 
قرر جعفر عدم الحضور الى المخفر 
وعـــدم الــوشــايــة عــن قــريــبــه لتجنب 

المشكلات العائلية.   

وتــأقــلــم جــاد )اســـم مستعار(، الــذي 
يــقــطــن فــي الــهــرمــل، مــع واقــــع كونه 
مطلوباً بعد صدور مذكرة إحضار 
ــه مـــــــادة الـــهـــيـــرويـــن  بـــحـــقـــه لـــعـــرضـ
للبيع.  )الحشيش(  الهندي  والقنب 
عقوبة هذه الجناية الأشغال الشاقة 
إلى مئة  المؤبدة وغرامة من مليون 

ــادة ١٢٥ مــعــطــوفــة على  ــ )مــ مــلــيــون 
مادة ١٣ قانون المخدرات(. وبسؤاله 
عن سبب عمله في تجارة المخدرات، 
ــــود  ــاب إلـــــــى عـــــــدم وجــ ــ ــشــ ــ يـــشـــيـــر الــ
خـــيـــارات لــكــســب المــــال بــعــد أن تــرك 
ــتــــه الــجــامــعــيــة بــســبــب تــفــاقــم  دراســ
مشكلاته المــاديــة وعــدم قــدرتــه على 

مساندة عائلته.
عـــلـــى عـــكـــس جــــــاد، فـــوجـــئ يــوســف 
ــتـــعـــار( بـــعـــد عــــامــــن مــن  )اســـــــم مـــسـ
ــــى أحـــد  ــه الــــزراعــــيــــة إلـ ــ تـــأجـــيـــر أرضــ
توقيف  مذكرة  بوجود  بلدته  أبناء 
بحقه بتهمة زراعة حشيشة الكيف، 
مـــا يـــعـــرّضـــه لــلــعــقــوبــة ذاتـــهـــا وفــق 
المـــــادة الــقــانــونــيــة الــســابــقــة. يــدّعــي 
الرجل الستيني البراءة بسبب عدم 
ــلـــمـــه بــــقــــيــــام المــــســــتــــأجــــر بــــزراعــــة  عـ
ــه رفض 

ّ
 أن

ّ
الحشيشة فــي أرضـــه، إل

ــة لــــغــــيــــاب ثــقــتــه  ــلــــســ حـــــضـــــور الــــجــ
بــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة الـــتـــي ســوف 
ــه كــــونــــه صــاحــب  ــمـ ــاكـ ــه وتـــحـ ــنـ ــديـ تـ

الأرض، بحسب قوله. 

السجن يلاحق المطلوب

النظر عن  المطلوب، بصرف  يعيش 
ى 

ّ
براءته أم لا، في سجن حقيقي حت

محروماً  ويبقى  نفسه  تسليم  قبل 
مـــن مــمــارســة أبــســط حــقــوقــه. ليس 
مـــتـــاحـــا، ولا يمكن  بــحــريــة  الــتــنــقــل 
للمطلوبين إصدار بطاقات هوية أو 
جـــــــــوازات ســـفـــر، أو الــتــســجــيــل فــي 
عــقــد  أي  تــــوقــــيــــع  أو  الــــجــــامــــعــــات، 
ــزواج  ــ قـــانـــونـــي، بــمــا فــيــهــا عـــقـــود الـ
المــطــلــوبــون  يــثــق  لا  الإرث.  وحــصــر 
بــالأجــهــزة الأمــنــيــة والــقــضــائــيّــة، إذ 
ــــى مــحــاكــمــة  إلـ الــــوصــــول   

ّ
يــــــرون أن

وفي  أمــر مستبعد.  عادلة وسريعة 
المقابل، يعاني الجسم القضائي من 
ــلــــن  ــامــ ــعــ ــاة والــ ــ ــــضـ ــقـ ــ نــــقــــص فــــــي الـ
ــــن، عــــــــاوة عـــلـــى عــمــلــهــم  ــفـ ــ ــــوظـ والمـ
بطريقة أقرب إلى الاستنسابية في 
ز قلة ثقة 

ّ
 غياب الرقابة. وما يعز

ّ
ظل

المـــطـــلـــوبـــن بـــالـــقـــضـــاء الـــتـــدخـــات 

القضائية  الــســلــطــة  فــي  الــســيــاســيــة 
وفق  العدلية،  الضابطة  عمل  وفــي 

ما يقول المحامي يوسف الجمّال.
نقل لنا قضاة عديدون  غياب أبسط 
حاجاتهم، كانقطاع الكهرباء، وعدم 
فصل  فــي  النائية  الــقــصــور  تجهيز 
القرطاسية  إلى  وحاجتهم  الشتاء، 
ــن مــالــهــم  ــوا يــشــتــروهــا مـ ــانـ الـــتـــي كـ
الـــخـــاص قــبــل الأزمـــــة الاقــتــصــاديّــة. 
كــمــا تــحــدّثــوا عــن مماطلة الأجــهــزة 
ــة فـــــــي تـــــســـــريـــــع جــــلــــســــات  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الأمــ
العناصر  يــعــزو  فيما  الاســتــجــواب، 
هذا الأمر إلى قلة عديدهم وآلياتهم 
ــل بــعــضــهــا، بــالإضــافــة إلــى 

ّ
أو تــعــط

ــوء أحــــــوال الــطــقــس فـــي المــنــاطــق  ســ
البعيدة. 

ليست الإجــراءات القضائية وسوء 
إدارة الــســجــون وحــدهــمــا مــا يمنع 
ــلــــوبــــن مـــــن تـــنـــفـــيـــذ مــــذكــــرات  المــــطــ
 
ّ
الــتــوقــيــف الــــصــــادرة بــحــقــهــم، لأن
تغطية  عــلــى  قــــادراً  لــيــس  بعضهم 

المــعــونــة   
ّ
إن إذ  المــحــاكــمــة.  تــكــالــيــف 

أو  المدعي  يطلبها  التي  القضائية 
عـــدم تمكنه من  عــنــد  المــدعــى عليه 
دفع رسوم ونفقات المحاكمة )مادة 
قــانــون أصـــول المحاكمات  مــن   ٤٢٥
المدنية( غير متوفرة نظراً لإفلاس 
الدولة اللبنانية العاجزة عن تأمين 
ــيـــع الــــخــــصــــوم فــي  المــــعــــونــــة لـــجـــمـ

الدعاوى.
إجــــراءات المحاكمة  ذلــك يبطئ   

ّ
كــل

ــل آلاف المــطــلــوبــن فـــي نــفــقٍ  ويُـــدخـ
مــجــهــول، بــحــســب المــحــامــي عباس 
ــام هــو  ــ ــعـ ــ ــا، لـــيـــكـــون الـــعـــفـــو الـ ــفــ صــ
أزمــة  ــه 

ّ
بــأن الطبيعي، علماً  المــخــرج 

، لأنـــه يـــحـــوّل المجتمع 
ً
ــا ولــيــس حــ

إلــــى مــجــتــمــع جــنــائــي بــســبــب عــدم 
ــــي  ــــاحـ ارتــــــبــــــاطــــــه بـــــمـــــشـــــروع إصـ

ورقـــابـــي يــضــمــن إبـــعـــاد المــســتــفــيــد 
منه من عالم الجريمة تحت طائلة 
الجنائية  بالملفات  إعــادة ملاحقته 

التي استفاد من العفو عنها. 
ــك الـــســـلـــطـــة  ــلـ ــمـ ــلــــة، لا تـ فـــــي المــــحــــصــ
الــســيــاســيّــة مــشــروعــا واضـــحـــا لحل 
أزمــــة المــطــلــوبــن ســـوى طـــرح العفو 
العام عند الاستحقاقات الانتخابية 
والسياسيّة أو لاسترضاء شارعها. 
وعليه، لا يُمكن للقوى الأمنية تنفيذ 
مــذكــرات التوقيف بسبب عــدم قــدرة 
ــز الـــتـــوقـــيـــف عــلــى  ــ ــراكـ ــ الـــســـجـــون ومـ
النقص  فــي ظــل  أعــدادهــم  استيعاب 
 فـــي تــلــبــيــة حــاجــات 

ً
ــا الــحــاصــل أصــ

السجناء الموجودين. ما يعني إبقاء 
له 

ّ
الــحــال على حــالــه، وهـــذا مــا تفض

الدولة كما يبدو.

مذكرات )بلا( توقيف

 من
ّ
قضاء فار

وجه المطلوبين

في الواجهة

تحت  القوس

■ عمر نشابة 

التوقيف  مــذكــرات  آلاف  تنفيذ  عـــدم 
الصادرة عن القضاء يضعف مكانته 

وينزع عنه صفة »السلطة«.
أصبح إحقاق الحق من خلال القضاء 
يُــفــتــرض بالسلطة  المــمــكــن، ولا  رهــن 
ــق مــنــطــق  ــ الـــقـــضـــائـــيـــة أن تـــعـــمـــل وفــ
ليس مسألة  الــقــانــون  المــمــكــن. فحكم 

ظرفية، بل دائمة. 
وبناء  النظارات  توسيع  يضاعف  قد 
ــوفــــن  ــوقــ ــــون جـــــديـــــدة عـــــــدد المــ ــجـ ــ سـ
البعض.  يــظــن  مــا  احــتــيــاطــيــا، بعكس 
يكون  فقد  القضاء  عمل  تسريع  أمــا 
على حساب عدالة قراراته وأحكامه. 

والعسكرية  الأمنية  القوى  أن  ويبدو 
ــلــــب عــلــى  ــغــ ــتــ ــ الـــــتـــــي تــــســــعــــى إلــــــــى ال
ــن الأزمــــــة  ــ ــعــــوبــــات الـــنـــاجـــمـــة عـ الــــصــ
البلد،  بها  يمر  التي  الحادة  المعيشية 
لن تشن عمليات مداهمة للقبض على 
لــن يسلموا  المــطــلــوبــن. وهـــؤلاء  آلاف 
ــم الــعــيــش في  أنــفــســهــم لــلــقــضــاء رغــ

حذر دائم. 
المــشــكــلــة لــيــســت بــســيــطــة، وهـــي تــدل 
على خلل جذري في النظام القضائي 

اللبناني.
يستدعي هــذا ورشــة عمل تشريعية 
لا تنطلق من اقتراح قوانين عفو كما 
ــت الــعــادة فــي الــســابــق، فقوانين  درجـ
ــا منذ  ــعــفــو الـــتـــي يــتــكــرر صــــدورهــ ال
ــه مــنــتــظــم،  ــبـ ــقــــال بـــشـــكـــل شـ ــتــ الاســ
للقوى  تكون مجرد فرصة  ما  غالباً 
أصوات  لكسب  والطائفية  السياسية 

انتخابية من دون أن تحل المشكلة.
ــعــــب مــــن قــــدرة  ــلــــوب أصــ  المــــطــ

ّ
الــــحــــل

الحكم  نهج  لأن  عليه،  الحالي  النظام 
ومــمــارســاتــه لا يــشــيــران إلــــى جــديــة 
في التعامل مع التحديات والمصائب. 
. ولا 

ً
وقد لا تكون النية متوفرة أصلا

ر إصــاح 
ّ
عــجــب فــي ذلـــك إذ إن تــعــذ

ــامــــش الـــتـــاعـــب  ــع هــ ــ ــوسّـ ــ ــقــــضــــاء يـ ــ ال
بالعدالة. واللاعبون كثر.

رهن 

الممكن   ق
ّ
طب

ُ
قوانين لا ت

 عبر اقتراح قوانيٍن 
ً
تحاول السلطة السياسية صياغة الحلول الموجودة أصلا

ة« منهم على السجناء للحد من الاكتظاظ الحاصل. هذا 
ّ
جديدة، لتكون »من

 موجوداً في قانون أصول 
ً ّ
ما يحصل حين يتضمن أحد الاقتراحات حل

المحاكمات الجزائيّة يُمكن أن يحل جزءاً من المعضلة عند تطبيقه. 
أهمّ هذه المواد:

المادة 108

لا يجوز أن تتعدّى مدة توقيف مرتكب جنحة غير محكوم عليه سابقاً 
الشهرين، يمكن تمديدها مدّة مماثلة كحدّ أقصى في حالة الضرورة 

القصوى. كما لا يجوز أن تتعدّى مدة التوقيف في الجناية )باستثناء جنايات 
القتل والمخدّرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وغير 

ل.
ّ
المحكوم عليه سابقاً( 6 أشهر يُمكن تجديدها مرة واحدة بقرار مُعل

المادة 138

تسمح للنائب العام بإطلاق سراح المدّعى عليه في حال استئناف القرار 
هامية قرارها خلال مهلة 24 ساعة. 

ّ
القاضي بتركه ولم تبت الهيئة الات

تطبيق هاتين المادتين وتكليف هيئة التفتيش القضائي بـ »تفتيح أعينهم« 
لحسن سير العمل يعني حكماً خروج أكثر من %20 من السّجناء من 

مقرات توقيفهم. 

لا يثق المطلوبون 

بالأجهزة الأمنية 

 
ّ

ة، إذ يرون أن
ّ

والقضائي

الوصول إلى محاكمة 

عادلة وسريعة أمر 

مستبعد

البقاع: الدولة اللبنانية

لا تعرف عدد مطلوبيها

بعد أن توجهت »القوس« إلى النيابة العامة 
ودائرة التحقيق والمحاكم العدلية والمديرية 
الــعــامــة لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي فــي الــبــقــاع 
لمعرفة عدد المطلوبين لدى محافظة بعلبك 
ــــرد بــعــدم قــدرتــهــم على  والــهــرمــل، كـــان ال
تحديد أعداد المطلوبين ومذكرات التوقيف 
المكننة  غــيــاب  بسبب  بحقهم،  الـــصـــادرة 
ــام  ــ ــد أرقــ ــديـ والأرشــــــفــــــة، إذ يــتــطــلــب تـــحـ
المكدسة  الملفات  آلاف  مراجعة  المطلوبين 
في قصور العدل. يبقى تحديد هذا الرقم 
عــبــر تــخــمــيــنــه مـــن أحــــــزاب ســيــاســيــة أو 
منظمات غير حكومية )حيث حُدّد الرقم 

بما يقارب ٢٥ ألف مطلوب(.

ــزل كل  ــون/ انــ ــرة/ ودبــلــومــاســي كــ ــل طــافــر مــ
ّ
ــدي بــط »بــ

بالقهوة/  لنسكر  بمثقفين/  واجتمع  الحمرا/  على  ليلية 
ثــــروة«: كلمات  الإنــســان ممكن يعمل  ونــتــنــاقــش كــيــف 
ار«، أولاد بعلبك 

ّ
سا فرقة »الطف ناصر دين وجعفر، مؤسِّ

الهرمل التي تلخص واقع عديد من أبناء منطقتهم، التي 
ار.   

ّ
تنقل معاناة المهمشين ومنهم الطف

المقولة  الــطــفــار  يـــردد معظم  الــقــلــق”.  “مــا منعرف غير 
ذاتـــهـــا. الــقــلــق يــاحــقــهــم أيــنــمــا ذهــبــوا حــتــى إلـــى أعــالــي 
الجرود البقاعية على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق. يلجأ 
بمساعدة  البقاعية  والهرمل  بعلبك  جــرود  إلــى  الطفار 
العشائر للاختباء من القوى الأمنية التي تلاحقهم. هم 
وتعاطي  وتــجــارة  والسرقة  القتل  جرائم  ارتكبوا  الذين 
المــخــدرات. يصل عــددهــم إلــى حــوالــى ٢٠٠، وقــد صدر 

حكم قضائي بحقهم فأصبحوا معروفين بالفارين من 
وجه العدالة، صعاليك )كلمة تنسب للهاربين من القبائل 
العربية وقوانينهم فيلجئون إلى الصحراء للهروب من 

ار.
ّ
العدالة(، طف

السلطنة  للمرة الأولــى في ظل  ــار« 
ّ
استعملت كلمة »طــف

العثمانية حيث كان أهالي البقاع المتمردون على السلطنة 
يفرّون إلى الجرود خوفاً من الاعتقال. وخلال مقاومة 
الهرمل  بعلبك  منطقة  أهالي  كان  الفرنسي  الاستعمار 
الــجــرود، هروباً من الاعـــدام. يطفرون من  يطفرون إلــى 
تعتبر  اللبنانية.  دولتهم  ومــن  والفرنسيين  العثمانيين 
ــب لــلــطــفــار لــصــعــوبــة الـــوصـــول  ــسـ ــان الأنـ ــكـ ــــجــــرود المـ ال
لبلوغها.   ومؤهلة  عامة  طرقات  أي  وجــود  ولعدم  إليها 
يستعمل الطفار عادة بيك آب رباعية الدفع، معدّلة كي 
يعيشون ضمن  الجرود.  إلى  والوصول  للسير  تصلح 
يأتيهم  وحــن  والمنامة.  الطعام  يتشاركون  مجموعات، 
خبر مجيء دوريــة للقوى الأمنية يتفرقون كيلا يلقى 
ار 

ّ
الطف يـــزور  الــوقــت.  نفس  فــي  جميعاً  عليهم  القبض 

لوضعهم  نظراً  قصير  ولوقت  مفاجئ  بشكل  أهاليهم 
الـــذي يشكل خــطــراً عــلــى حياتهم وحــيــاة  الاســتــثــنــائــي 

عائلاتهم.
»لا ثقة بالدولة ولا ثقة بالجسم القضائي«، هذا جواب 

معظمهم حين يُسألون عن سبب عدم تسليم أنفسهم 
 مــن الــعــيــش فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة، »مــا 

ً
بـــدلا

م حــالــنــا«. فــإهــمــال الــدولــة لمناطق 
ّ
 لنسل

ً
فــي دولـــة أصـــا

الأطــراف ومنها بعلبك الهرمل وعدم مساعدة سكانها 
عبر  الصعبة  والمعيشية  الاقتصادية  الأوضــاع  في ظل 
إقامة مشاريع إنمائية تؤمن وظائف وفرص عمل لردع 

 عن 
ً
الجرائم، لمنحهم خياراً بديلا المواطنين عن ارتكاب 

مسار الحياة الجرمية لكسب لقمة العيش كان أحد أهم 
ار على ارتكاب أفعالهم، وعلى 

ّ
الأسباب التي أجبرت الطف

 
ً
عدم تسليم أنفسهم لنيل عقوبتهم. »عقوبتنا هي أصلا
انه خلقنا هون/ وعايشين بهيك ظروف/ بدنا حل مش 

عقوبات زيادة{.

ار
ّ

الطف

 أرشيف)

 ــ مروان

(طحطح

(هيثم الموسوي)
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هل تعلم أن يديك تخفيان أسراراً عن عملك 

ن من قراءة »يديك« 
ّ

الإجرامي؟ سأتمك

وإخبارك ماذا تقولان. هذا بسيط، تعكس 

راحة يدك نشاطك الاجرامي، بينما تخبرنا 

أصابعك وأظافرك عن ضحيتك. بما أن عملية 

تقصي آثار اليدين إحدى أهم الطرق التي 

يلجأ إليها الخبراء الجنائيون، ستراهم يجلسون 

 أمام المشتبه بهم، يغوصون و 
ً
طويلا

يبحثون بدقة جنائية عالية عن الآثار و المواد 

والكدمات والجروح الموجودة على ظاهر 

اليد وراحتها والأصابع وتحت الأظافر. عند 

التعامل مع الجرائم المعقدة مثل الاغتصاب 

أثناء الاعتداء الجسدي، غالباً ما تؤدي المقاومة الدفاعية الى نقل الأدلة البيولوجية 
)الشعر، الدم، ...(  وغير البيولوجية )تــراب، ألياف، ...( بين الضحية والمعتدي. 
تحاصَر خلاياه  أن  فيمكن  المعتدي،  الضحية  إذا خدشت  المــثــال،  على سبيل 
الجلدية تحت أظافرها. ولذا يجمع الخبراء أدلة الأظافر، ويرسلونها إلى المختبر 
التحقيقات،  أدلــة الاظافر قد توفر مؤشرات مهمة في بعض  الجنائي. ومع أن 

ل. 
ّ
حل

ُ
ج وت

َ
عال

ُ
جمَع هذه الأدلة وت

ُ
نادراً ما ت

جمع أدلة الأظافر بطرق مختلفة، قد تشمل قص الظفر أو مسحه من أسفل 
ُ
ت

باستخدام مسحة صغيرة مبللة، أو كشط أسفل الظفر، باستخدام عود خشبي 
ل إلى المختبر الجنائي، حيث 

َ
نق

ُ
ف أدلة الأظافر وت

َّ
غل

ُ
صغير. بمجرد جمعها، ت

واضحة  علامات  عن  للبحث  المجهري  الفحص  يُجرى  وكذلك،  ج. 
َ
عال

ُ
وت ل 

َّ
حل

ُ
ت

العثور تحت  أيضاً  يمكن  الألــيــاف.  الشعر،  التربة،  الــدم،  الخارجية مثل  للمواد 
التجميل  الجلد ومستحضرات  الجاني على جزيئات دقيقة من  أظافر أصابع 

التي تكون قد انتقلت من ملابس الضحية أحياناً.

أيــدي الضحية والجاني مغطاة بالجروح  أنّ  نجد في جرائم عنيفة عديدة 
الخدش. فالضحية  أو  العض  أو  السكين،  التي قد تحدث بشفرة  الدفاعية، 
المعتدي، فيما يجد  العلوي من هجوم  ستحاول حماية وجهها وجسمها 
الجاني أحياناً نفسه في الطرف المتلقي وسيتعين عليه الدفاع عن نفسه من 

الهجوم. 
يمكن أن تكون هذه الجروح ضحلة أو عميقة، طويلة أو قصيرة، وذات زاوية 
أن هذه  الرغم من  فعلى  الضحية.  المهاجم من  اقتراب  اعتماداً على كيفية 
الجروح قد تبدو للوهلة الأولى ليست أكثر من محاولة خندق أخيرة لإنقاذ 
النفس من الهجوم، إلا أنها مهمة أيضاً في تحديد الجاني إذا استمر الهجوم 

حتى نهايته.
يــبــحــث الــخــبــراء عـــن عـــامـــات الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس عــلــى الــيــديــن ويــقــومــون 
بتصويرها وقياسها وبحساب عمقها. وفي المرحلة اللاحقة، يكون الخبير 
قادراً على بناء تحليل مفصل يتضمن ارتفاع الجاني، وربما وزنه، واتجاهه. 
الأمـــر ببناء صـــورة شخصية  الــعــوامــل مهمة جــداً عندما يتعلق  كــل هــذه 

لمهاجم أو مغتصب متسلسل.

الشعر من أهم العينات في العلوم 
أدلة قيمة عن  ر 

ّ
ه يوف

ّ
الجنائية، لأن

هوية المعتدي والضحية. غالباً ما 
يُـــســـتـــخـــدم الـــشـــعـــر تـــحـــت أظـــافـــر 
الــضــحــيــة لــتــحــديــد عـــرق المــعــتــدي 
وجنسه، كشعر العانة في جرائم 
ــتــــصــــاب. ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدام  الاغــ
الحمض  لاستقراء  أحياناً  الشعر 

النووي.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، يمكن لــوجــود 
ــيــــاف المــــــــابــــــــس)fibers(  تــحــت  ــ أل
مهماً  إسهاماً  يساهم  أن  الأظافر 
في تحديد ما كان يرتديه المهاجم 
ــــحــــادث.  ــوع ال ــ ــــت وقــ أو الـــقـــاتـــل وقـ
ــن الـــخـــبـــراء  يـــســـتـــخـــدم الـــعـــديـــد مــ
الجنائيين الألياف كوسيلة لتحديد 
ارتـــداؤه  تــم  الـــذي  العنصر  طبيعة 
ــــحــــالات تـــكـــون هــذه  .فــــي بــعــض ال
يمكن  بحيث  جــداً  ناجحة  التقنية 
تـــحـــديـــد نـــــوع المــــابــــس وبــالــتــالــي 
تنتج  ثــم  ومــن  المصنعة،   الشركة 
قــائــمــة بــالمــشــتــبــه بــهــم المــحــتــمــلــن 
الوحدات  ببساطة من خــال عــدد 

المباعة.

يمكن العثور على التربة، والرمل، والطين والمواد الأخرى على أيدي الضحية 
والمشتبه به، وعلى الأدوات المستخدمة في الجريمة، وفي مسرح الجريمة.  
ر هذه المواد أدلة ظرفية قيمة، ولكن غالباً يُتغاضى عنها لأن المحققين لا 

ّ
توف

يدركون قيمتها الدلالية ولا الفحوصات المخبرية المتاحة لاستغلالها.
يــعــثــر الــخــبــراء الــجــنــائــيــون الــكــيــمــيــائــيــون عــلــى الاخــتــافــات والــتــشــابــهــات 
يجعلها  مــا  بطت، 

ُ
ض التي  الصخور  أو  التربة  مــن  عينات  بــن  التفصيلية 

على ملابس  وأخـــرى  الضحية  يــد  مــن  عينات  بــن  للمقارنة  كدليل  مفيدة 
الجريمة.  تواجدَ في مسرح  قد  به  المشتبه  كــان  إذا  ما  لتحديد  به  المشتبه 
التركيبة المعدنية،  العينات من حيث  يبحث هــؤلاء عن مدى الاختلاف بين 
أخــرى  ومــؤشــرات   ،)Soil Denstiy( الكثافة  مــؤشــر  النباتات/البكتيريا، 

نهم من تحديد مصدر العينات بدقة.
ّ
مك

ُ
ت

ا أساسياً. غالباً ما 
ً
والاعتداء، يأخذ كل أثر دور

تكون الأيدي الوسيلة الوحيدة للدفاع 

والهجوم لدى الضحية بالإضافة إلى كونها 

منطقة احتكاك متكرر بالبيئة. يبحث الخبراء 

في اليدين عن الآثار البيولوجية وغير 

البيولوجية ذات الأهمية الخاصة لإعادة بناء 

ل الخبراء أشكال أنماط بقع 
ّ
الجرائم، كما يحل

الدم على ظاهر اليد وأحجامها لاستنتاج 

موقع واتجاه اليدين، وبالتالي اتجاه السلاح 

الناري. ويساعد تحليل مخلفات إطلاق النار 

على وجه الخصوص في تحديد ما إذا كانت 

الطلقة النارية قريبة أو بعيدة

اً
ّ

ة الكف... جنائي قراء

الشيطان يكمن 

في التفاصيل

◆  آثار تحت الأظافر:

       ليست حمضاً نووياً فقط

الجروح

 الشعر والالياف

التربة

الدم  تناثر  أنماط  توفر  أن  يمكن 

والــجــانــي  الضحية  يـــدي  عــلــى 

الأحداث  من  كل  حول  معلومات 

التي وقعت، وعن مكان الضحية 

قطرات  تناثر  وقت  في  والجاني 

الدرجة  استخدام  يمكن  الـــدم. 

ــون فــيــهــا الــقــطــرات  ــك ــي ت ــت ال

لتحديد  ــشــكــل  ال مــســتــطــيــلــة 

بها  يسير  الدم  التي كان  السرعة 

وقت الاصطدام، والشدة النسبية 

للضحية.  الــمــوجــهــة  لــلــضــربــة 

للخبراء  إلى ذلك، يمكن  بالإضافة 

)على  للنار  المطلقة  اليد  تحديد 

سبيل المثال، الرذاذ الدموي على 

ظاهر اليد دليل قوي على أن اليد 

جوهري  أمر  وهو  النار(،  اطلقت 

في جرائم الانتحار المفبركة.

◆  تناثر الدم

       يكمل القصة

المباحث

العلمية

كن شرلوك هولمز

info@alqaous.com :شاركنا افكارك عبر البريد الالكتروني

بماذا تعتقد أن هذه 

اليد متورطة؟ 

)القوس(

)القوس(

)القوس(

إعداد

جنان الخطيب
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إعداد صادق علوية سين جيم

ي 
ّ

ما الأمر الذي يوجب تنح

القاضي للارتياب المشروع؟

هل يقبل القرار الصادر 

برد القاضي المراجعة؟

ما الأسباب التي تجيز للخصوم طلب تنحية القاضي؟

من المرجع الصالح للبت بعرض التنحي من القاضي أو 

 من الخصوم أو طلب النقل؟
ّ

طلب الرد

ما حالات طلب نقل الدعوى 

إلى محكمة أخرى؟

أرست محكمة التمييز تعريفاً لما يُخرج القاضي 
عن حياده ويوجب تنحّيه، فاعتبرت أن ما يُخرج 
القاضي عن حياده هو تلك التصرفات أو المواقف 
ــن حـــيـــث طــبــيــعــتــهــا وأهــمــيــتــهــا  ـــل مــ

ّ
الـــتـــي تـــشـــك

منحازاً  موقفاً  اتخذ  بأنه  يوحي  ما  وخطورتها 
تــجــاه أحـــد المــتــقــاضــن، مــجــرداً نفسه مــن صفة 
لقضائه  الملازمتين  والعدالة  النزاهة  ومــن  الحكم 
التمييز –  الــثــانــيــة  فــي محكمة  المــدنــيــة  )الــغــرفــة 
37/1992(. أو أن يكون تصرف المحكمة  تصرفاً 
خاطئاً أو مظهراً من المظاهر التي يفترض ألا تقع 
فيها المحكمة عندما تقوم مهمتها بصورة عادية، 
ما يحمل على الشك بحيادها، وهو ما يُعرف بـ 
»الارتياب المشروع«. ولكن، لا يجوز نقل الدعوى 
لوجود  أو  إلا لسبب جوهري  المشروع  للارتياب 
مصلحة ظاهرة وأكيدة للقاضي مع أحد الفريقين 

)قرار رقم 30 /1958 تاريخ 24/04/1958(. 

تــرعــى رد  الــتــي  القانونية  الــقــواعــد  ــم المشترع 
ّ
نــظ

القاضي في المادتين 120 و123 من قانون أصول 
المــحــاكــمــات المــدنــيــة، ونـــص عــلــى أن الـــقـــرار الــذي 
الــرد لا يقبل أي طريق من  يصدر بنتيجة طلب 
طرق الطعن، ولا يجوز الطعن في هذا القرار عبر 
ــة لمــســؤولــيــتــهــا عـــن أعــمــال  ــدولـ ــاة الـ ــداعـ دعــــوى مـ
الــقــضــاة الــعــدلــيــن )قــــرار الــهــيــئــة الــعــامــة لمحكمة 

التمييز رقم 9/2020 تاريخ 27/1/2020(.

عــددت المــادة 120 من قانون أصــول المحاكمات المدنية ثمانية أسباب 
تجيز للخصوم طلب تنحي القاضي:

-1 إذا كان له أو لزوجه أو لخطيبه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة 
في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج أو الخطبة.

ممثله  أو  بالخصومة  وكيله  أو  الخصوم  أحــد  وبــن  بينه  كــان  إذا   2-
الشرعي قرابة أو مصاهرة من عمود النسب أو الحاشية لغاية الدرجة 

الرابعة ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.
الــرابــعــة بأحد  الــدرجــة  لغاية  أو مصاهرة  قــرابــة  لــه صلة  إذا كانت   3-

أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكانت لهذا 
العضو أو المدير مصلحة شخصية بالدعوى.

 قانونياً له 
ً
 لأحد الخصوم أو ممثلا

ً
-4 إذا كان أو سبق أن كان وكيلا

أو كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة.
-5 إذا كان قد سبق له أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة 
أن نظر بالدعوى قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة 
فيها. وتستثنى الحالة التي يكون فيها ناظراً بالاعتراض أو اعتراض 
أقــاربــه أو  الغير أو إعــادة المحاكمة ضد حكم اشترك فيه هو أو أحــد 

أصهاره المذكورين.
-6 إذا كان قد أبدى رأياً في الدعوى بالذات ولو كان ذلك قبل تعيينه في 
القضاء. ولا يصح إثبات هذا الأمر إلا بدليل خطي أو بإقرار القاضي.

-7 إذا كانت بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم 
اســتــطــاعــتــه الــحــكــم بغير مــيــل، ولا يــســتــهــدف الــقــاضــي لــلــرد بسبب 

التحقير الذي يوجهه له أحد الخصوم.
-8 إذا كــان أحــد الخصوم دائناً أو مديناً أو خادماً للقاضي أو لأحد 

أقاربه لغاية الدرجة الثانية.

يقدم عرض التنحي أو طلب الرد إلى:
- محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحاكم في ما يتعلق بقضاة محاكم الدرجة الأولى.

- محكمة الاستئناف ذاتها في ما يتعلق بقضاة محكمة الاستئناف.
- محكمة التمييز في ما يتعلق بقضاة محكمة التمييز.

- المحكمة التي يكون عضو النيابة العامة المطلوب رده تابعاً لها.
- الغرفة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر الدعوى 

لولا وجود التحكيم في ما يتعلق بطلب رد المحكم.
- المحكمة التي عينت الخبراء في ما يتعلق بطلب رد الخبراء. 

- طلب نقل الدعوى يقدم إلى محكمة التمييز.
لتعيين  قبلان في مطالعته  القاضي عماد  التمييزية  العامة  النيابة  لدى  العام  المحامي  رأى  وقد 
المرجع المختص أن المجلس العدلي هو المرجع للمختص للنظر في طلب رد المحقق العدلي أو تنحيه 

)مطالعة المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان تاريخ 9-11-2021 (.
 621/2007 رقــم  بــيــروت  فــي  المدنية  الاستئناف  محكمة  )قـــرار  الاستئناف  محكمة  واعــتــبــرت 
الصادر بتاريخ 28/8/2007 ( أن محكمة استئناف بيروت مختصة للنظر بطلبات تنحّي وردّ 
القضاة التابعين لمحاكم الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف في بيروت، وهي محاكم لا يتبع لها 

المحقق العدلي، وذلك على عكس قضاة التحقيق في هذه المحافظة.

م طلب نقل الدعوى إلى محكمة التمييز من أحد الخصوم في الحالات التالية : يُقدَّ
1. إذا تعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود عدد كاف من القضاة أو استحالة قيام المحكمة 

بأعمالها بسبب القوة القاهرة.
2. إذا كان بين أحد الخصوم وبين القاضي المنفرد أو القاضيين الذين تتألف منهم المحكمة أو 

رئيسها قرابة أو مصاهرة من جهة عمود النسب أو من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة.
3. إذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة.

ويجوز للنائب العام لدى محكمة التمييز أن يطلب الى محكمة التمييز نقل الدعوى إذا كان من 
شأن نظر الدعوى لدى إحدى المحاكم أن يحدث اضطراباً بالأمن.
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تنحية القضاة

والارتياب المشروع

هل يتوجب على 

القاضي التنحي في 

حال توافرت فيه 

 ،
ّ

إحدى حالات الرد

وهل يجوز له الامتناع 

عن التحقيق؟

يجب على القاضي لزاماً أن يعرض 
الأحوال  في  نفسه  تلقاء  تنحيه من 
المــبــيــنــة ســابــقــا، ولــكــن يــجــوز لـــه أن 
إذا  يعرض تنحيه أيضاً لأي سبب، 
الــدعــوى  نــظــر  الــحــرج مــن  استشعر 
لـــقـــاضـــي  يــــجــــوز  ولا  ســــبــــب.  لأي 
التحقيق الذي تحال إليه الدعوى أن 
يرفض التحقيق فيها، بل يحق له أن 
ــعـــرض تــنــحــيــه عــــن الـــنـــظـــر فــيــهــا،  يـ
النزاع  ويحق لكل طــرف من أطــراف 
)المــادة 52 من قانون  أن يطلب رده 

أصول المحاكمات الجزائية(.

5

ف القانون 
ّ
عر

اللبناني في 

نصوصه معايير 

ومبادئ تتعلق 

بتنحية القضاة 

هم، يعتبرها 
ّ

ورد

القانونيون 

»معايير صارمة«، 

بخاصة تلك 

المنصوص عنها 

في قانون أصول 

المحاكمات 

الجزائية )المواد 

 ،)357، 340، 52

وقانون أصول 

المحاكمات 

المدنية )المادتان 

116،119(.  يمكن 

للقاضي أن 

يعرض تنحيه، 

ويمكن للخصوم 

أن يطلبوا رده )أي 

تنحيته(، ويمكن 

لهم طلب نقل 

الدعوى للارتياب 

المشروع إذا 

وجدوا سبباً يبرر 

الارتياب بحياد 

المحكمة )الفقرة 

3 من المادة 116 

من قانون أصول 

المحاكمات 

المدنية(

اعتبرت الهيئة العامة 

لمحكمة التمييز أن 

المحقق العدلي قابل للرد

القرار الذي يصدر بنتيجة 

طلب الرد لا يقبل أي طريق 

من طرق الطعن

ر رئيس محكمة عام 1959
ّ

}فورد{ تطي
في العام 1959 اشترى القاضي جان باز سيارة فورد من ميشال 

عيد وهو أحد المتداعين في نزاع معروض أمامه، فاعتبرت 

محكمة التمييز أن هذه الواقعة قد تثير الريبة والشك في 

عدالة المحكمة التي يرأسها باز وقررت المحكمة بالاستناد إلى 

هذه الواقعة نقل الدعوى إلى محكمة أخرى. اللافت أنه كان 

ق محكمة التمييز حينذاك في هذا الأمر 
ّ

يقتضي أن تحق

بوصفه رشوة وليس مجرد أمر يدعو للريبة، ولكنها اكتفت 

بعبارة: »أمر مؤسف«.

وأوردت المحكمة 

)تمييز مدني رقم 

40/1959 تاريخ 

05/05/1959 الرئيس 

بدري المعوشي(: 

تبين من إفادة دائرة 

المواصلات بأن السيارة 

فورد ذات الرقم 325 

موديل سنة 1959 التي كانت تخص عيد، أحد المتداعين في 

القضية المنوه بها آنفاً، قد سجلت بتاريخ 13 نيسان سنة 1959 

لغاية 16 نيسان سنة 1959 على اسم رئيس محكمة الاستئناف 

الناظرة في القضية.

تنحية

المحقق العدلي

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة 
العامة لمحكمة التمييز اعتبرت 
أخيراً أن المحقق العدلي قابل 

للرد. محكمة التمييز هي 
المختصة في النظر في طلب 

رد المحقق العدلي أسوة بقضاة 
محكمة التمييز بقرارها 

رقم ٣٨ تاريخ 25/11/2021، 
وبالتالي تكون قد أكدت أمرين:

1
جواز رد المحقق العدلي.

2
تعيين المرجع المختص للنظر 

برد المحقق العدلي أسوة 
بقضاة محكمة التمييز، أي 
م  محكمة التمييز، حيث يُقدَّ
عرض التنحي أو طلب الرد 

في ما يتعلق بقضاة محكمة 
التمييز إلى هذه المحكمة، لتنظر 

فيه غرفة من غرفها يعيّنها 
الرئيس الأول لمحكمة التمييز.



روايات خلف القضبان

خاص ــ القوس

داخــل زنزانته، يجلس ربيع )اسم 
مستعار( في إحدى الزوايا. يستل 
قطعة حــادة ويــبــدأ بتشطيب يده 
الـــــيـــــســـــرى، مــــــن نــــاحــــيــــة ســــاعــــده 
الــدم يسيل بغزارة، ولكن  تحديداً. 
ربـــيـــع لا يــتــوقــف. يــنــظــر فـــي أعــن 
زملائه في الزنزانة. يعلو الصراخ. 
يزيد النزيف ويسقط ربيع أرضاً. 
ينهض والدماء غطت معظم أنحاء 
ــم يـــســـقـــط مــن  ــ ــــرخ. ثـ ــــصـ ــــده. يـ ــــسـ جـ

جديد.  
يـــــــــحـــــــــاول زمــــــــــــــــــاؤه الـــــســـــجـــــنـــــاء 
ــنـــاعـــه عــلــى  ــه إقـ المــتــجــمــعــون حـــولـ
التوقف، من دون أن يتجرأوا على 
ــن يــــــده. دقـــائـــق  ــرة مــ ــفـ ســـحـــب الـــشـ
سريعاً،  ربيع.  على  ويغمى  قليلة 
يــــصــــرخ الــــســــجــــنــــاء لــلــعــســكــريــن 
طــالــبــن مــنــهــم فــتــح بـــاب الــزنــزانــة 
لنقل ربــيــع إلـــى الــصــيــدلــيّــة، حيث 
ويقوم  الأطــبــاء  أحــد  عليه  يكشف 
ـــة بــانــتــظــار  ــيــ ـــ بــــالإســــعــــافــــات الأول
ــه إلـــــى  ــلــ ــقــ ــنــ ــر دوريـــــــــــــــة تــ ــيــ ــحــــضــ تــ
المستشفى بغية تضميد جرحه أو 

تقطيبه. 
ربيع ليس وحيداً في إيذاء نفسه. 
اتخذها  تتكّرر.  التشطيب  حــالات 
الــســجــنــاء طــريــقــة للتعبير  بــعــض 
عــــن الــــيــــأس أو لـــاحـــتـــجـــاج عــلــى 
القضبان.  خلف  السيئة  الــظــروف 
يــــقــــول أحـــــد الـــســـجـــنـــاء الـــــــذي قـــام 
ــــه كــان 

ّ
بــتــشــطــيــب نــفــســه ســابــقــا إن

ــقـــام لــنــفــســه مـــن خــال  ــتـ يـــريـــد الانـ
التشطيب إزاء الظلم الذي يتعرّض 
له وعدم مراعاة الشروط الإنسانية 
في السجن، بالإضافة إلى تعرّضه 
ــقــــات مــــــن زمــــــائــــــه فــي  ــايــ ــمــــضــ ــلــ لــ
فعلياً  ــه 

ّ
أن ولو  )غرفته(،  القاووش 

انتقم من نفسه. 
 »الــدولــة لا 

ّ
 آخــر إن

ٌ
ويــقــول ســجــن

ترضخ إلا للتشطيب«، مشيراً إلى 
أنفسهم  يـــؤذون  الــذيــن  غالبية   

ّ
أن

ــن يــتــعــاطــون حــبــوبــا  ــذيـ ــن الـ ــم مـ هـ
مــــخــــدرة وخــــصــــوصــــا بــنــزكــســول 

وريفوتريل وترامادول.

الاحتجاج بالدم 

يشطب بعض السجناء أجسادهم 
ســعــيــا لــتــحــقــيــق مــطــالــب مــحــددة 
كنقلهم مــن سجنٍ إلــى آخــر أو من 
زنــزانــة إلــى أخــرى أو رفــض النقل، 
أدويـــة مــخــدّرة،  أو حصولهم على 
البعض الآخــر فيشطب نفسه  أمّــا 
ط مجموعات لها 

ّ
بهدف إبعاد تسل

سطوتها داخــل السجن عليه. فما 
إن يـــــــؤذي الـــســـجـــن نـــفـــســـه حــتــى 
ــا وتـــتـــنـــاقـــل ألــســنــة  ــابـ ــهـ يُـــصـــبـــح مُـ
السجناء روايات عن السجين الذي 

ه »مؤذي«.
ّ
يجب الابتعاد عنه لأن

ــاء،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ويـــــــــــقـــــــــــوم بـــــــعـــــــض الـ
وخصوصاً تجّار الحبوب المخدّرة 
داخل السجن، بالإبقاء على شفرة 
اللثة  عــلــى  داخـــل فمهم وتــحــديــداً 
الــعــلــويــة أو حمل  ــان  ــنــ فــــوق الأســ
ــم،  ــهــ ــوبــ ــيــ جــ فــــــــي  حــــــــــــادة  أدوات 
يهدف  الحاجة.  عند  لاستخدامها 
هؤلاء من خلال إيذاء أنفسهم إلى 
ــيــــات  ــفــ ــتــــشــ الانـــــــتـــــــقـــــــال إلــــــــــى المــــســ
أو بهدف  الهروب منها  ليحاولوا 
تأمين كميّات من الحبوب المخدّرة 
مــن خـــال المــمــرضــن أو عائلاتهم 
الــــذيــــن يُـــمـــكـــن اســتــقــبــالــهــم داخــــل 

المستشفى بأريحيّة أكبر. 
ولا يكتفي بعض السجناء بإيذاء 
ـــمـــا 

ّ
أنــفــســهــم عــبــر الــتــشــطــيــب، وإن

بـــلـــع أدوات  إلـــــى  يــعــمــد بــعــضــهــم 
حادة كالشفرات أو معدّات تحتوي 

على الحديد كأطراف الشوكات أو 
الــــقــــداحــــات والــــبــــطــــاريــــات، وذلــــك 
بـــــــهـــــــدف الانـــــــتـــــــقـــــــال أيـــــــضـــــــا إلـــــى 

المستشفى.  
ويشير عدد من السجناء السابقين 
 غالبية زملائهم 

ّ
والحاليين إلى أن

الذين يؤذون أنفسهم لا يقصدون 
 أكثر الأماكن 

ّ
الانتحار. ولذلك، فإن

ــد  ــ ــواعـ ــ ــسـ ــ ــــب هـــــــي الـ ــ
ّ
ــط ــ ــشــ ــ ــ

ُ
الــــــتــــــي ت

والأفــــخــــاذ وتـــحـــديـــداً فـــي المــنــاطــق 
أما  الــدمــويــة.  الأوردة  عــن  البعيدة 
السجناء الذين يتعاطون الحبوب 
ــتــــجــــرأون عــلــى  ــيــ بـــكـــمـــيـــة أكـــــبـــــر، فــ
فتحها  وحــتــى  بــطــونــهــم  تشطيب 
في بعض الأحيان. السجين الملقب 
بـــ«الــزيــر« هــو أحـــد هــــؤلاء، إذ كــان 
يتفاخر بإحداث جرح أسفل بطنه 
إدارة  لإجــــبــــار  أمــــعــــائــــه  وإخــــــــــراج 

السجن على تلبية مطالبه. 
أعناقهم.  السجناء  بعض  يشطب 
ولـــكـــن هــــذه الــعــمــلــيّــة تــحــتــاج إلــى 
السجين  إذ يعمد  وانــتــبــاه،  خــبــرة 
إلـــى إمــســاك طـــرف الــشــفــرة بحيث 
ــلـــيـــمـــتـــرات قــلــيــلــة  ــــل مـــنـــهـــا مـ ــــدخـ يُـ
تجرح طــرف عنقه بشكلٍ لا تصل 
فيه الشفرة إلى داخل عنقه. الهدف 
من ذلك هو إحداث نزيف يسمح له 
أن  دون  مــن  المستشفى  إلــى  بنقله 

يؤذي نفسه بشكلٍ خطير. 

اعة«
ّ

صناعة »القط

ــــدي  ــــن تـــحـــت أيـ ــر مـ ــمـ ــنــــدر أن تـ يــ
ــســتــخــدم. 

ُ
ت لا  أدوات  الـــســـجـــنـــاء 

 شــيء يمكن أن 
ّ

بالنسبة لهم، كــل
يــــــتــــــحــــــوّل إلــــــــــى مــــــــا هــــــــو مـــفـــيـــد 
أمــورهــم  لتسيير  لهم  وضــــروري 
إدخــــــــــال  أن  وبــــــمــــــا  ــة.  ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــيــ ــ ــ ال
 نــــزلاء 

ّ
ــإن ــ ــ الـــســـكـــاكـــن مـــمـــنـــوع، فـ

السجون يعملون على تصنيعها 
يــدويــا مــن قطعة مــن الــحــديــد أو 
الـــزجـــاج أو حتى  أو  الــبــاســتــيــك 
ستخدم كسكين 

ُ
من الخشب، كي ت

أو كسلاح. 
لا يــتــخــلــص الــســجــنــاء عــــادة من 
العمل  عــن  تتوقف  الــتــي  الأدوات 
كــالــتــلــفــزيــون والمـــدفـــأة والمــروحــة 
ــى تــفــكــيــكــهــا  ــ ــ ــدون إلـ ــمــ ــعــ إنــــمــــا يــ
لاســـتـــخـــدام قــطــعــهــا فـــي صــنــاعــة 
الــقــطــع  وأوّلـــــهـــــا  أخــــــــرى،  أدوات 
اعات أي 

ّ
الحديدية لصناعة القط

الـــســـكـــاكـــن والــــشــــفــــرات. ويــمــكــن 
ــات مــــن حــديــد  ــاعـ صـــنـــاعـــة الـــقـــطـ
القداحة وعبوات المياه وأغطيتها 
أو سيراميك  القهوة  ركــوة  أو يد 
ــوم بــعــض  ــقــ ــات. كـــمـــا يــ ــامــ ــمــ ــحــ الــ
الــســجــنــاء بــتــصــنــيــع أســلــحــة من 
الخشب عبر دهنه بزيت الزيتون 
ه 

ّ
ووضعه على نار حامية ثم سن

جيّداً.

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة
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قاووش

 سكاكين أو أسلحة من الأدوات التي تسمح

 إدارة السجون بإدخالها إلى زنازينهم. لا يحتاج

رة كفيلة
ّ

 التشطيب إلى الكثير. حبوب مخد

ذ بمشهد الدم
ّ

 بمنع الإحساس بالألم وربما التلذ

 ذلك ليعبر النزيل عن
ّ

 يسيل من الجسم. كل

 غضب ومعانات أو لكسب سمعة »المؤذي«

حسب له حساب داخل السجن أو نتيجة
ُ
ى ي

ّ
 حت

ص
َّ

شخ
ُ

لأزمات نفسية لم ت

 تزداد سوء الأوضاع داخل السجون الـ 24 في

ر، وليس بيدهم
ّ
 لبنان. مأساة السجناء تتكر

 حيلة. وحده التعبير عن الغضب، يمكن

رضخ الدولة لمطالبهم
ُ
 بنظرهم أن ي

ة
ّ
شعل هؤلاء حريقاً، ومر

ُ
ة ي

ّ
 البسيطة.  مر

 يحتجزون عسكريين، ومرات يؤذون أنفسهم

ة.
ّ

  من خلال التشطيب أو ابتلاع أدوات حاد

ستخدم
ُ

اعات« التي ت
ّ

ع السجناء »القط
ّ
 يصن

التشطيب
سجون هدر الدم 

رأي الطب النفسي 

}لا يمكن تحديد أسباب إيذاء النفس في السجون إلا بعد اجراء تشخيص طبي دقيق لكل حالة«، كما قال الدكتور 
إيلي غزال لـ »القوس«. وشرح المتخصص في الاضطرابات النفسية أن الأسباب متعددة ويمكن أن تشمل:

■ عدم تحمل المعاناة النفسية وتفضيل الألم الجسدي سعياً للتغطية عليها

■  نداء استغاثة من ظروف قاهرة يمرّ بها في السجن 

■  مازوشية أو تلذذ بايذاء النفس

■  معاقبة النفس على أفعال قام بها سابقاً واستعاد ذكرها في السجن 

■  انهيار نفسي جراء حرمانه من الحصول على حبوب أو مخدرات يدمن عليها 

صناعة القطاعات من 

حديد القداحة 

وعبوات المياه 

وأغطيتها أو يد ركوة 

 أو 
ً
القهوة مثلا

سيراميك الحمامات

لــم يــكــن ســيــف )اســـم مــســتــعــار( يمتلك الــخــبــرات 
بالأروانة  الرّجل  يكتفي  طعامه.  لتحضير  الكافية 
)الطعام الذي يُطهى داخل السجن( أو بما ترسله 
ــيــــه عـــائـــلـــتـــه حــيــنــمــا يـــحـــن مــــوعــــد المـــواجـــهـــات  ــ إل
)الزيارات(. ولكن بعد عامٍ من توقيفه، حاول سيف 
أن يطهو أكــلــه بــيــده. كــانــت المـــرة الأولـــى فــي شهر 
كترويقة  تصله  ــة  ــ الأروانـ كــانــت  حينما  رمــضــان، 
بـــراداً لحفظها حتى موعد  وغـــداء، فيما لا يمتلك 

الإفطار. 
ــان الــســجــن يــشــتــهــي الـــفـــتـــوش، فـــقـــام بتقطيع  كــ
الــخــضــار وتــحــضــيــر جـــاط فــتــوش قــبــل أن يــتــرك 
قسماً مــن الــخــضــار إلــى الــيــوم الــتــالــي. ولــكــن قبل 
تذبل  الخضار  أنّ  اكتشف سيف  الإفــطــار،  موعد 
قرّر  وعليه  التالي،  اليوم  ى 

ّ
حت طازجة  تكون  ولــن 

ــأة الــكــهــربــائــيــة الــتــي  ــدفــ ســلــقــهــا شـــوربـــة عــلــى المــ
ستخدم بغرض الطبخ داخل السجون. وبعد فترة 

ُ
ت

قليلة من السلق، اشتم سيف رائحتها الزكية، وأتى 
السجناء الآخرون لمعرفة ماذا يطهو. 

السلق على  الفتوش ورائحته خلال  شجعه مــذاق 
م من السجناء الآخرين 

ّ
زيادة خبراته، فصار يتعل

ــم 
ّ
مـــأكـــولات لـــم يــكــن يــعــرف تــحــضــيــرهــا، بـــل تــعــل

طـــبـــخـــات عـــربـــيـــة مــــن الـــســـجـــنـــاء غـــيـــر الــلــبــنــانــيــن 
المــوجــوديــن فــي المــبــنــى نــفــســه. وحــيــنــمــا لاحـــظ أن 
قدّم 

ُ
ت التي  البندورة  يتناولون  لا  كثيرين  سجناء 

بالأروانة، صار سيف يجمعها ويقوم بصنع رب 
البندورة، لتكون له مونة في براداته التي اشتراها 
ـــر مـــأكـــولاتـــه 

ّ
ــى زنـــزانـــتـــه كــــي يـــحـــض ــ وأدخـــلـــهـــا إلـ

ــيــــوم الـــتـــالـــي. وكــــذلــــك، أدخــــل  ــ ويــحــفــظــهــا حـــتـــى ال
ــزداد  ــــذي يمتلكه كـــي تـ ــى المـــدفـــأ ال الــتــحــســيــنــات إلـ

حرارته ليطهو بشكل أفضل.

سجين

}شيف{ 

شفرة

البطن 
 

يطلب بعض السجناء 

الذين يعملون بتجارة 

رة نقلهم 
ّ

الحبوب المخد

من سجنٍ إلى آخر، في 

حال كانوا نزلاء في مكانٍ 

صعب فيه إدخال 
ُ
ي

رات والاتجار بها. 
ّ

المخد

ن هؤلاء 
ّ

ولكن ما إن يؤم

نون 
ّ

انتقالهم، حتى يؤم

اعة 
ّ

زادهم وهي القط

رة. 
ّ

والحبوب المخد

ولهؤلاء طريقتهم في 

نقل الممنوعات معهم 

اعة 
ّ

من خلال لف القط

بالقماش وبلعها، فيما 

لف الحبوب بأوراق 
ُ

ت

الزبدة أو الألمنيوم 

)السلوفان( وابتلاعها 

مع امتناعهم عن الأكل 

والاكتفاء بالسوائل إلى 

حين وصولهم إلى 

سجنهم الجديد. وهناك 

يخرجونها من بقايا البراز. 



ّ
أحكام الفن

ّ
أحكام الفن
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■ شفيق طبارة 

تــشــكّــل أفــــام الــجــريــمــة وأفــــام قاعة 
ــا مــــن جــــوانــــب عــلــم  ــبـ ــانـ المـــحـــكـــمـــة جـ
ــذي يــبــحــث في  ــ ــرام الــشــعــبــي الـ ــ ــ الإجـ
ــا  ــاتــــهــ ــكــــونــ ــــة ومــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــــجـ ــاب الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ أسـ
وســـيـــاقـــهـــا ونـــتـــائـــجـــهـــا، ويــــعــــدّ عــلــم 
مــن جوانب  الشعبي جانباً  ــرام  الإجـ
علم  عرفنا  وإذا  نفسه.  ــرام  الإجـ علم 
ــمـــة  ــريـ ــه دراســـــــــــة الـــجـ ــ ــأنـ ــ الإجـــــــــــــرام بـ
ــى حــقــيــقــة أن  ــ والمــــجــــرمــــن، نـــصـــل إلـ
السينما أحد المصادر الرئيسة التي 

يستوعب الناس من خلالها أفكارهم 
حـــــول طــبــيــعــة الـــجـــريـــمـــة والـــعـــقـــاب 
بــطــريــقــة أكــاديــمــيــة أو مـــن وجــهــات 
نـــظـــر أخـــاقـــيـــة وفـــلـــســـفـــيـــة وديـــنـــيـــة 
ــنـــاول  ــتـ ــنـ ــة إلـــــــــخ. سـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ وإيـ
الجريمة والقانون من خلال مفهوم 
الثقافة الشعبية المتمثلة بالسينما. 
ــا تــــاريــــخــــيــــة  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــتــــعــــرض أفـ ــنــــســ ســ
ومعاصرة حفرت في ذاكرة السينما، 
والعقاب  والجريمة  العدالة  عالجت 
والــحــقــيــقــة. ســنــســافــر مــن هــولــيــوود 
إلـــــــى أوروبـــــــــــا وصــــــــــولًا إلـــــــى أمـــتـــنـــا 

ــرق.  ــ ــشـ ــ ــي إلـــــــى الـ ــمــــضــ ــة ونــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــتـــاف مــفــهــوم الــعــدالــة  ســنــقــيــس اخـ
ــتــــاف الـــقـــوانـــن  عـــنـــد الـــشـــعـــوب، اخــ
ــا لـــهـــذا  ــمـ ــنـ ــيـ ــرة الـــسـ ــ ــظـ ــ ــبــــع نـ ــالــــطــ وبــ

القانون في كل منطقة وبلد.

على الطريقة الأميركية 

ــا مــــســــرحــــان  ــمــ ــنــ ــيــ ــســ ــــون والــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ال
للصراع، مشهدان نفهم من خلالهما 
ــوانــــب إنــســانــيــتــنــا ومــجــتــمــعــنــا.  جــ
خــــال الــعــقــديــن المـــاضـــيـــن، وســعــت 
ــة عـــلـــم  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ دراســـــــــــــــات أفـــــــــــام الـ
الـــجـــريـــمـــة. مـــن خــــال الاقــــتــــراب من 
ــمــــوذج نـــظـــري  ــنــ أفـــــــام الـــجـــريـــمـــة كــ
جديد، يمكن للسينما تقديم وجهة 
نـــظـــر جـــــديـــــدة إنـــســـانـــيـــة لمــجــرمــن 
مـــحـــدديـــن أو لــلــعــامــلــن فــــي مــجــال 
العدالة. وقد تقدم الأفــام معلومات 
خــاطــئــة تـــــؤدي إلــــى تــشــويــه الــــرأي 
في  حــول موضوعات محددة  العام 
الــعــدالــة الــجــنــائــيــة، كــأفــام الــقــانــون 
ــة أواخــــــــر الــخــمــســيــنــيــات  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــد  وأوائــــــل الــســتــيــنــيــات، حــيــث يــمــجَّ
ــامــــون والمــــحــــاكــــمــــات وقــــاعــــات  ــحــ المــ
المــحــاكــم وســـيـــادة الــقــانــون عــمــومــا، 
فــيــصــبــح الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي أشــبــه 
 هـــذه 

َ
ــــق

َ
ــــشــــت

ُ
ــة. لـــــم ت ــيــ ــإيــــديــــولــــوجــ بــ

الإيديولوجية المتعلقة بالقانون من 
الإيــمــان بــالــقــانــون لــأمــة الأميركية 
للأمد الطويل فقط، بل أيضاً لمقارنة 
ــة بـــشـــأن الــخــطــر  ــيـ ــركـ ــيـ الـــنـــزعـــة الأمـ
ــور. تــــظــــل هــــذه  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــوعــــي المـ الــــشــ
ــيــــوم، وأفــــــام أخـــرى  الأفـــــــام، إلــــى الــ
جــــــــديــــــــدة مــــــعــــــبّــــــرة عــــــــن افــــــتــــــراض 
بالقانون  يتعلق  قــوي  إيديولوجي 
ــل هــذه 

ّ
فـــي الــحــيــاة الأمــريــكــيــة. تــمــث

الأفــــــام صـــــورة المـــحـــامـــي الــفــاضــل، 
ــلــــي فــــــي الـــثـــقـــافـــة  ــعــ ــفــ الـــــنـــــمـــــوذج الــ

للثقافة  أيقونات  وتخلق  الشعبية، 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة. يــصــور 
الــــــجــــــزء الأكــــــبــــــر مــــــن هــــــــذه الأفــــــــام 
بالنزاهة  يتمتعون  رجــالًا  المحامين 
وملتزمين بعملهم، والمحاكمات في 
قـــاعـــات المــحــكــمــة عــلــى أنـــهـــا عـــادلـــة، 

والقانون حليفاً وثيقاً للعدالة.
القاعات  فــي  الجريمة  علم  يــكــون  لا 
فقط،  المحكمة  وقــاعــات  الأكــاديــمــيــة 
بل يوجد في الثقافة الشعبية أيضاً. 
تترجم السينما النظريات والقوانين 
المعقدة إلى روايــات مقنعة. يمكنها 
إلــى العاطفة بشكل  الــوصــول  بــذلــك 
السينما  فــي  الــجــريــمــة  أفــضــل. وزن 
مــكــثــف؛ الــتــجــارب الــشــخــصــيــة التي 
تعجز النظرية وحدها عن شرحها، 
الفيلم بطريقة أسهل. يوفر  يقدّمها 
الأدوات  ــمــــي  ــاديــ الأكــ الإجــــــــرام  عـــلـــم 
الـــازمـــة لفهم تــأثــيــر الــجــريــمــة على 
ــوانــــب لا  المـــجـــتـــمـــع، ولـــكـــن تــبــقــى جــ
يــمــكــن لـــهـــذا الــعــلــم مــعــالــجــتــهــا كما 
الفيلم  يتعامل  السينما؛  تعالجها 
ــفــــرديــــة  بـــســـهـــولـــة مـــــع الــــقــــصــــص الــ
والعاطفية لكل من المجرم والضحية. 
ولأن جمهور السينما أوسع، يكون 
لـــأفـــام تــأثــيــر نــســبــي عــلــى مفهوم 

الجريمة الاجتماعي.

جريمة في السينما

العدالة  مفاهيم  المقالة،  هذه  من   
ً
ابتداء الصفحة،  هذه  في  سنطرح 

والجريمة والعقاب لا بالمعنى الأكاديمي أو بالترافق مع كتيب تعليمات؛ 

بل سنسأل، من دون البحث عن أجوبة؛ سنطلق الحرية للسؤال والنقد ونعيد 

إحياء تفكيرنا النقدي، الذي قد يكون عقلانياً ومنطقياً وعلمياً، ولا يأخذ 

مة. فلنشكك بكل شيء، حتى العدالة. لن نتحدث 
ّ
أي شيء بوصفه مسل

 أو نقدياً عن أفلام الجريمة والعدالة بل سنطرح السؤال التالي:
ً

مباشرة

كيف ترتبط أفلام الجريمة والعدالة بعلم الجريمة والعدالة،

وما تأثيرها على الثقافة الشعبية؟

علم الجريمة

على الشاشة

◆  بـــدلًا مــن تحقيق الــعــدالــة، 
العام في ظروف  المدعي  يُبعَد 
غــامــضــة عـــن الــقــضــيــة، يــمــوت 
شـــهـــود عــــديــــدون فــــي ظــــروف 
ــة، يـــحـــكـــم عـــلـــى الــقــتــلــة  ــبــ ــريــ مــ
بأحكام قصيرة نسبياً، يتلقى 
فقط،  إداريـــا  توبيخاً  الضباط 
ــمـــوت المـــقـــربـــون مــــن الــنــائــب  يـ
ب  ــــســــرَّ

ُ
ت ــــون،  ــلـ ــ ـ ــرحَّ ــ يُـ أو  الــــعــــام 

لــصــحــفــي وثــــائــــق ســــريــــة عــن 
ــــل الــحــقــيــقــة  ــبـ ــ الـــتـــحـــقـــيـــق. وقـ
يـــحـــدث انــــقــــاب، يــحــظــر الــفــن 
ــون  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــروائـ ــ ــ والمـــــوســـــيـــــقـــــى والـ
 )Z» (1969« والـــــفـــــاســـــفـــــة. 
ــانـــي كــوســتــا  ــيـــونـ لـــلـــمـــخـــرج الـ

غافراس؟

◆ ما يزال فيلم ستانلي كوبرك 
»كلوكورك أورنج« )1971( مليئاً 
بهجاء اجتماعي حول مسألة ما 
الحق  والمجتمع  للدولة  كــان  إذا 
في مكافحة العنف الاجرامي من 
خـــال حــرمــان »مــرتــكــب العنف« 
مـــن إرادتــــــه الـــحـــرة، إضـــافـــة إلــى 
ــوة  ــد الـــســـلـــطـــة بـــوصـــفـــهـــا قــ ــقــ نــ
توتاليتارية قمعية. من الجلاد؟ 
ومــــن الــضــحــيــة؟ وهــــل الــشــرطــة 
الـــعـــنـــف  لأن  فـــــقـــــط  مــــــــوجــــــــودة 

موجود أم العكس؟

◆ »The Act of Killing» (2012( هو عن القتلة الذين انتصروا، ونوع المجتمع الذي شكلوه. 
أنــور وأصــدقــاءه على  التاريخ  خلافاً للنازيين أو الروانديين أو حتى الأتـــراك، لم يجبر 
الاعتراف بالمشاركة في جرائم ضد الإنسانية ومحاكمتهم. بدلًا من ذلك، كتبوا تاريخهم 
كمنتصرين وأصبحوا قدوة للملايين من الشباب في المنظمة. الفيلم رحلة إلى ذكريات 
الجناة. يقدم نظرة ثاقبة الى أذهان القتلة وطريقة تفكيرهم، دراسة سيكولوجية للإنسان 
التمثيل  القتلى وأحفادهم شــاركــوا في  أولاد  أو مجنياً عليه، فبعض   

ً
قاتلا كــان  ســواء 

ولم يفكروا يوماً بالانتقام. يقدم الفيلم رؤية كابوسية لثقافة الإفلات من العقاب، حيث 
جرائمهم  حــول  ويضحكوا  يمزحوا  أن  للقتلى  يمكن 
بالغة.  بسهولة  بالقتل  ويحتفلوا  متلفزة،  برامج  في 
الأغــرب والأكثر مدعاة للدهشة: كيف لعملية صناعة 
فيلم أن تصبح رحلة عاطفية غير متوقعة لأنــور، من 
الغطرسة إلى الندم، حين واجه الآثار الكاملة لما فعله 
الهش  أنــور  أن ضمير  فــي حياته. وبما  الأولـــى  للمرة 
د بالضغط الاجتماعي كي يبقى البطل الذي هو  مُهدَّ
عليه بالنسبة إلى الكثيرين، يعرض الشريط الوثائقي 
الخيال الإجرامي والكارثة الأخلاقية  نزاعاً مثيراً بين 

الحقيقية الناتجة عن ارتكاب المجازر.

الــتــي ستؤدي  الإرهـــاب  القبض على جــيــري بتهمة  يلقى   )1993( أبـــي«  »بــاســم  فــي   ◆
إلى عقوبة بالسجن مدى الحياة لجريمة لم يرتكبها. والده الذي يسافر إلى إنجلترا 
أيضاً  بالتواطؤ  سيتهم  محام،  على  العثور  في  لمساعدته  السل  بمرض  إصابته  رغــم 

ــع ابـــنـــه فــــي الـــســـجـــن نــفــســه.  وســـيـــســـجـــن مــ
ــن ســلــســلــة  ــ الـــقـــصـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة واحـــــــــدة مـ
ــات فـــــــي الـــــنـــــظـــــام الــــقــــانــــونــــي  ــ ــاســ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الانــ
الــبــريــطــانــي الــتــي هـــزت المــفــاهــيــم الــســائــدة 
حــــول قــدســيــة الـــعـــدالـــة الــبــريــطــانــيــة. حتى 
أثــنــاء تــصــويــر الــفــيــلــم تــجــدد الــجــدل حــول 
ثــاثــة ضباط  تبرئة  القضية حــن صـــدرت 
المستخدمة  الأدلــة  بتلفيق  متهمين  شرطة 
فــي المــحــاكــمــة. فيلم يــتــنــاول نــظــام الــعــدالــة 

البريطاني الذي أثبت أنه غير معصوم.

، لدينا القصة التي استثمرها المخرج سيدني 
ً
◆ بداية

يسردها  منها.  استفادة  درجــة  أقصى  ق 
ّ
وحق لوميت 

يستطيع  ما  كل  يحمّلها  الحقيقي،  بالوقت  ويديرها 
ولكنها تواصل سيرها بسلاسة. ثانياً، لدينا الرسالة؛ 
يــحــاول  مــا  إنــمــا  الكبير  بالمعنى  الفيلم  رســالــة  لــيــس 
الفيلم أن يقوله لنا. بالعودة إلى القصة نعلم أن لدينا 
الشهادات  جميع  إلــى  استماعها  بعد  محلفين  هيئة 
والأدلة المقدمة؛ يتعين على هذه الهيئة المؤلفة من 12 
 أن تقرر بالإجماع، تبرئة شاب متهم بقتل والده 

ً
رجلا

أو إدانته. 11 شخصاً منهم مقتنعون تماماً ويميلون 
ــة، وشــخــص واحـــد يميل إلــى التبرئة. يبدأ  إلــى الإدانــ
البعض وتشبّثهم  واختلاف  الشكوك  وإثــارة  النقاش 

برأيهم الأول. قصة بسيطة يظهر المحلفون فيها ليقرروا الحكم، ويظهر كل واحد منهم بشخصية مختلفة تدرس 
بعناية. يذهب الفيلم أبعد من القصة والحكم إلى إدانة عقوبة الإعدام بطريقة ما، يفعل ذلك مع السؤال الذي يحبك 
في الفيلم منذ البداية وحتى النهاية: ماذا لو لم يكن مذنباً؟ كيف يمكن للإنسان أن يندد ويحكم على شخص ما، من 
دون التأكد من وجود أدلة كافية لا يمكن التشكيك فيها ومناقشتها؟ هذا هو المكان الذي يبدأ فيه النقاش في الفيلم.

◆ اســـتـــنـــاداً إلــــى أحـــــداث حــقــيــقــيــة؛ يـــروي 
»ذكــــريــــات قـــتـــل« قــصــة مـــطـــاردة مغتصب 
ــل مــتــســلــســل فــــي مــقــاطــعــة صــغــيــرة  ــاتــ وقــ
ــا الــجــنــوبــيــة فـــي الــثــمــانــيــنــيــات.  فـــي كـــوريـ
يلاحق الفيلم ثلاثة محققين يائسين وهم 
يــحــاولــون تــعــقــب الــقــاتــل. يــعــكــس المــخــرج 
بونغ جون هو بعض الحقائق حول نظام 
الـــعـــدالـــة الــتــي لـــن يــتــفــق مــعــهــا الــجــمــهــور. 
يطرح الفيلم جدلية العدالة، فالعثور على 

المجرم ليس سوى جزء من المعركة. هل أعمال العنف مباحة إذا كانت تهدف إلى وقف شر 
ق؟ لا يشير الفيلم إلى العيوب الموجودة في نظام 

َّ
حق

ُ
أكبر؟ ومن يقرر شكل العدالة وكيف ت

العدالة وحسب، بل كيف يمكن لتصورنا عن العدالة أن يكون معيباً بطبيعته.

ــقـــيـــق  ــتـــحـ »الـ فــــــي   ◆
ــــوق  مــــــــع مــــــــواطــــــــن فــ
 )1970( ــاه«  ــبــ ــتــ الاشــ
ــري،  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ لإيـــــــلـــــــيـــــــو بــ
يــقــتــل مــحــقــق شــرطــة 
مــــــرمــــــوق عـــشـــيـــقـــتـــه، 
لــيــصــبــح هــــو نــفــســه 
جــــزءاً مـــن الــتــحــقــيــق. 
ــقــــق فــي  ــــرع المــــحــ ــــشـ يـ
زرع أدلة وإزالتها من 
مسرح الجريمة. لكن 
ــــدو وهـــــــو يــطــبــق  ــبـ ــ يـ
خـــطـــتـــه فــــي اخـــتـــاق 
براءته وكأنه يختبر 
ة تــــطــــبــــيــــق  كــــــــــــفــــــــــــاء
ــالـــي  ــطـ الــــقــــانــــون الإيـ

ونزاهته.

»M» (1931( قصة  ــغ  لانــ فــريــتــز  فــيــلــم  يــتــتــبــع    ◆
للأطفال، ومدى  الوحشي  القتل  من  مجتمع صــدم 
الــســعــي لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة والــقــبــض عــلــى الــقــاتــل. 
وجنون  والمجتمع  الجريمة  بين  صلة  الفيلم  يقدم 
الارتـــيـــاب عــنــدمــا يــكــون الــقــاتــل غــيــر مــرئــي، وكيف 
الناس  الثقة وانقلاب  أن يتسبب في تدهور  يمكن 
بعضهم على بعضهم. يكشف الفيلم كيف يتعامل 
لانـــغ مــع الــعــدالــة مــن خـــال تــحــويــل المــجــرمــن إلــى 
أخـــيـــار، وكــيــف تــــؤدي رغــبــة المـــواطـــنـــن بــالانــتــقــام 
الفيلم بــن المجتمع  يـــوازن  إلــى محكمة فــوضــويــة. 

الصالح للعدالة وبين مجتمع على حافة الهاوية مهووس بالجريمة والعقاب. يقع الفيلم في 
المنطقة الرمادية مع عدم وجود إجابة حقيقية للعدالة. هل إلقاء القبض على المجرم والحكم 

عليه بالإعدام عدالة حقاً. وإن لم تكن كذلك، فما العدالة إذن؟

«Z»

A Clockwork Orange

The Act of Killing

In the Name of My Father

Twelve Angry Men

Memories of Murder

Investigation of a Citizen above Suspicion

«M»

لم تكن السينما قوامة في رؤيتها للعدالة. فالمجرمون 

يمكن  دائماً،  حق  على  ليس  القاضي  دائماً.  يعاقبون  لا 

الملاذ  ليست  الحقيقة  وبالطبع،  تتحقق.  ألا  للعدالة 

 
ّ

عد
ُ

ت التي  القانون والعدالة  ت الأفلام معاني 
ّ

الآمن. تحد

ألقت  جديد.  من  تشكيلها  وأعادت   
ً

عادة مات 
ّ
المسل من 

السينما الضوء على الفظائع واللاعدالة والظلم الذي ما 

يزال يحدث في مجتمعاتنا، فوجدنا أنفسنا بسببها نتعاطف 

مساحة  السينما  تعطي  المجرم.  ونسامح  الشيطان  مع 

لتخطي الحاجز العقلي والأخلاقي، بإيقاظ »الوغد« داخل 

كل منا. تعطينا السينما الحرية لنكون شركاء في الجريمة 

أو العدالة أو حتى لنكون نحن المجرمين؛ تخلصنا السينما 

من مفاهيم العفة والأخلاق والكرامة

لا يكون علم 

الجريمة في القاعات 

الأكاديمية وقاعات 

المحكمة فقط، بل 

يوجد في الثقافة 

الشعبية أيضاً
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